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و  

لَّخصالم  

  لابنِ سِيده  اللَّهجاتُ المنْسوبةُ في معجمِ المخَصصِ

  

  صدام ممدوح الرفوع

  

  2012جامِعةُ مؤتةُ  

  ةَ المنسوبةَ في   راسةُ اللَّهجاتِ تتناولُ هذه الدصِ لا    العربيبنِ سـيده    معجمِ المخص
لتَّعاملِ مع اللَّهجاتِ، ومعرفـة      منهجِ ابنِ سيده في ا     الأندلسي، وتهدفُ إلى التَّعرفِ على    

 عن منهجِ    العلماءِ السابقين له والكشف     جهودِه مع جهودِ   مصادره في دراستِها، ومقارنة   

في نقدِها، وبيانِ أسلوبِه في تصنيفِ       ع اللَّهجاتِ العربية، ومنهجِه    م التَّعاملابنِ سيده في    
وقـد جـاءتْ    . اللّهجاتِ الجنوبيةِ والشماليةِ، ومدى اعتداده باللّهجاتِ العربيةِ النـادرةِ        

  . وأربعةِ فصولٍ وخاتمةالدراسةُ في تمهيدٍ

أما التَّمهيد فيتحدثُ عن جوانب من شخصيةِ ابنِ سيده الأندلسي، وعـن معجـمِ            
  .ولا سيما المنهج الذي اتَّبعه المؤلفُ فيه، وفي اللّهجاتِ المنسوبةِالمخصصِ، 

       ،لُ في المستوى الصوتية   وجاء الفصلُ الأووتيالقضايا الص التي تنـد   وتناولَ أبرز  رج
  علـى   بين الصوامتِ والـصوائتِ، واشـتمل      تحت باب اللهجات كالاختلافاتِ اللهجيةِ    

لهمز والتّخلص منه، والمخالفة، والقلب المكاني، والاختلاف       الإبدال والإدغام، وتحقيق ا   
  .في حركة فاء الأسماء وغير ذلك من القضايا الصوتية الأخرى

يـةِ  وجعِلَ الفصلُ الثّاني في المستوى الصرفي، وتَنَاولَ أَبرز الخلافـاتِ اللهج          
تّـذكير والتّأنيـث،   المكـان، وال  الزمـان و يالثّلاثي، واسمالمنسوبةِ في أبنيةِ مضارع     

  .القصر والمد، وبعض القضايا الصرفية الأخرىو

الث ففي المستوى النّحوي، وتناول أبرز الخلافات النّحوية اللهجية         أما الفصل الثَّ  
، )فَعالِ(، والتّعدي واللزوم، والإعراب والبناء في صيغة        )هلُّم(المنسوبة كالاختلاف في    

وكان الفصل الرابع في المستوى الدلالي، وتناول دراسةَ        . اسماً موصولاً ) ذو(واستعمال
أما . الاختلافات الدلالية في اللّهجات المنسوبة في التَّرادف، والمشترك اللّفظي، والتَّضاد   

  . الخاتمة، فتضمنت أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة
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Abstract  

Related Dialects In Dedicated Lexicology Ibn Seadeh  

 

Sadaam Mamdooh al-Rfou 

 

Mutah University 2012 

 

The aim of this study is to consider Arabic related dialects in specific 

lexicology for Ibn seadeh al_Andalusi. It aims to know Ibn Seadeh 

approach in dealing with dialects, to know his references in their study, to 

compare his efforts with old scientists' effort, to discover Ibn Seadeh 

approach in dealing with Arabic dialects and his approach in their criticism, 

to expose his methods in distributing the northern and southern dialects, to 

convey his admiration in rare Arabic dialects. The study is in the form of 

preface, four chapters and conclusion.  

 The preface concerns with many sides in Ibn seadeh personality and 

specific lexicology, exactly the approach that the author follows in 

dedicated dialects.  

The first chapter is concerned with the phonetic level; it studies the 

most common phonetic issues that they locate through dialects section, like 

the dialectical differences between consonants and vowels. Is also involves 

substitution, intonation, Hamz facilitation, differentiation, spatial change, 

the difference in nouns "f" and other phonetic issues. 

The second chapter is concerned with the morphological level that 

concerns with the most common dialectical related antagonisms in tri-

structural present verbs, place and time noun, masculine and feminine, 

shortness and tallness and some other morphological issues. 

 The third chapter is concerned with syntactic level  that concerns 

with the most common dialectical syntactic related antagonisms, like 

"haluma" transitiveness and intrusiveness , grammatical and structural in 

the concept of "faal' and using "du" as a relative noun. The fourth chapter 

was concerned with the semantic differences in related dialects in 

synonymy, homophony and antonym 
In conclusion, I discussed the most significant objectives of this 

study that I detected through my research.     
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  المقدمة 

رسولِهِ الأمـين وعلـى آلـهِ       الحمد اللهِ رب العالمين، والصلاةُ والسلام على        
  : أجمعين، أما بعدوصحبِه

 من ثـراءٍ    للدراساتِ اللغويةِ، لما فيها   ما زالتْ اللّهجاتُ العربيةُ ميداناً رحباً       ف
لدرسِ اللغوي مازال البحثُ فيـه      في المفردات والتَّراكيبِ والبنَى، وهذا الجانب من ا       

دون غيرهِ من المستوياتِ، إذ إن كثيراً من اللّهجاتِ ما زالتْ طي المعاجمِ والمصادرِ              
  . بالحجمِ الذي يناسبها أو يكشفُ حقيقتَهاظَ بالبحثِ الذي يهيئُ لها الظهورولم تح

هجاتِ واتّخذتْ منها ميـداناً    وعلى الرغمِ من توافرِ دراساتٍ متعددةٍ تَنَاولتْ اللَّ       
                ـا كـانمنها ما زال دون مستوى الطموحِ، ولم الأكبر القسم للبحثِ والتَّحليلِ إلاّ إن

            رسِ اللغـويصِ لابنِ سيده واحداً من المصادرِ الهامةِ في الـدالمخص فقـد   كتاب ،
اللّهجيةِ التي درسها ابن    اخترتُه ميداناً لهذه الدراسةِ في محاولةٍ للكشفِ عن الظواهرِ          
  .سيده، وبيان أهميةِ هذا المبحثِ في الفكرِ اللغوي لابنِ سيده

 منهجِ ابنِ سـيده فـي التَّعامـلِ مـع            هذه الدراسةُ إلى التَّعرفِ على     وتَهدفُ
 الـسابقين  ه مع جهودِ العلماءِ ه في دراستِها، ومقارنة جهودِ    اللَّهجاتِ، ومعرفة مصادرِ  

 مع اللَّهجاتِ، ومنهجه في نقدِها، وبيـان   سيده في التعاملِ  ابنِ كشف عن منهجِ  له، وال 
 العربيـةِ   ، ومدى اعتداده باللَّهجـاتِ     والشّماليةِ  اللهجاتِ الجنوبيةِ  أسلوبه في تصنيفِ  

هم  وما خـالفَ  العربيةِ اللهجاتِ  سيده الآخرين في نسبةِ    ، وبيان ما وافق فيه ابن     النادرةِ
  .فيه

  :  يليام  وتأتي أهمية هذه الدراسة م    

شيوع اللهجات بشكل لافت للنظر في كتاب المخصص، وهـو شـيوع يـدفع              : أولاً
 هذه المسائل وتحليلها وتقديمها للطلبة الباحثين، ويجمـع          إلى استقصاءِ  الباحثَ

  . ها يغني الباحثين عن استقصائِ واحدٍمسائلها في مصنفٍ

ص من المصادر التي توسعت في دراسة اللَّهجات، لا سيما           يعد معجم المخص   :ثانياً
اللَّهجات العربية الجنوبية وبخاصة اليمانية، ولهذا يمكن تأصيل بعض المظاهر          

  .من خلال هذا المعجم
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 لم يحظَ هذا المعجم بالقدر الكافي من الدراسة التي تكشف عن الجانب اللغوي              :ثالثاً
  .  ستغطي هذا الجانبلذلك فإن هذه الدراسةَاللهجي في جهود ابن سيده و

لٍ، ، وتمهيدٍ، وأربعةِ فـصو     على مقدمةٍ  وقد اقتضتْ طبيعةُ الدراسةِ أن تشتملَ     
  :على النَّحو الآتيوخاتمةٍ، 

     فتحدثتُ فيه عن جوانب ا التمهيدوعـن       ابنِ  من شخَّصيةِ  أم ،سيده الأندلـسي 

 المنـسوبةِ    اتَّبعه المؤلفُ فيه، وفي اللهجاتِ      المخصصِ، ولا سيما المنهج الذي     معجمِ
  .  هومصادرِ

وجاء الفصلُ الأولُ في المستوى الصوتي، ودرستُ فيه أبرز القضايا الصوتيةِ           
  الصوامتِ والصوائت واشـتمل     في  كالاختلافاتِ اللهجيةِ  التي تندرج تحتَ هذا البابِ    

 ـ     على شديد والتّخفيـف، والقلـب المكـاني،        الإبدال، والإدغام، وتسهيل الهمز، والتّ
ن، والمخالفة، والاختلاف في حركة فاء الأسماء، والاختلاف بين التحريك والتـسكي          

  . الأخرىوغير ذلك من القضايا الصوتية

وجعلتُ الفصلَ الثاني في المستوى الصرفي، وعرضتُ فيه أبـرز الخلافـاتِ            
 الزمـان والمكـان، والتّـذكير       ي واسم  المنسوبةِ في أبنية الفعل المضارع،     اللّهجيةِ

  .والتّأنيث، والقصر والمد في الأسماء، وبعض القضايا الصرفية الأخرى

أما الفصل الثالث ففي المستوى النحوي، ودرست فيه أهم الخلافاتِ النحويـةِ            
ن بـي  )فَعـاَلِ ( ، والتّعدي واللزوم، وصـيغة    )هلُّم(اللَّهجيةِ المنسوبةِ كالاختلاف في     

  .اسماً موصولاً) ذو(الإعراب والبناء، واستخدام 

    المستوى الد الفصلُ الرابع منـة      وتضلاليالاختلافات الد ودرستُ فيه أهم ،لالي 

  .في اللهجات المنسوبة كالتَّرادف، والمشترك اللفظي، والتَّضاد

  . الدراسةنتائج التي خلصت إليها    أما الخاتمةُ، فعرضتُ فيها أهم ال

             الذي يقوم التحليلي الوصفي اسةِ فهو المنهجرفي هذه الد الذي اتّخذتُه ا المنهجأم    
  .   على وصفِ الظاهرةِ ثم يعمد إلى تحليلِها

  ـة بدراسـة           هذه الدراسةُ  وآمل أن تكونإسهاماً جديداً في رفد المكتبة العربي 
ن سيده في كتـاب المخـصص وفـي دراسـة           متخصصة تكشف الدور اللغوي لاب    

اللَّهجات، سائلاً المولى عزداد وهو وليواب والسالتّوفيق وجلّ الص .  
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  التمهيد

  :ابن سيده الأندلسي

، ولد في 2المرسي المعروف بابن سيده 1هو أبو الحسن علي بن إسماعيل
راً، وابن سيده ، فنسب إليها، كان ضريراً ووالده أيضاً ضري)ـه392( سنة 3ةمرسي

إمام في اللُّغة والنّحو، وحافظ للشعر وأيام العرب، أخذ العلم في بادئ الأمر من 
 من أبي العلاء صاعد البغدادي، وقرأ على أبي عمر الطلمنكي فقال عنهوالده، ثم :

انظروا : لهم بِي أَهلُها ليسمِعوا علي الغَرِيب المصنَّف، فَقُلتُ دخَلتُ مرسيةَ فتشَبثَ"
فقرأ من أوله إلى ، من يقرأ، وأنا أُمسك كتابي، فأتوني برجل أعمى يعرف بابن سيده

  .4"آخره، حفظاً من قلبه، فتعجب منه

    كان ابن سيده مقرباً من الأمير مجاهد العامري الذي كان مشجعاً للعلم والعلماء، 
، فحدثت له نبوة أو جفوة، هدده على وبعد وفاته ذهبت الإمارة إلى ابنه إقبال الدولة

  :إثرها بالقتل،  فهرب منه، ثم كتب فيه أبياتاً يعتذر منه ويطلب العفو، قال فيها

     منىالي راحِتك تَقْبِيلِ إلى ألاهلْ 

     نَومه ظِلَّك بردِ فِي فَهلْ ضحيتُ

    ظُباته طَلَّحتْه هموم ونِضو
  

  واليمنَى ذَاك في منالأَ فإن سبيلٌ   

  وسنى مقْلَةٍ وذِي حرى كَبِدٍ لِذَى   

  متْنا ولا أبقين غارباً فلا   
  

                                                 

جلال  السيوطي، :انظر وقيل محمد،  وقيل إسماعيل،  ،أحمد :فقيل اختلف الرواة في اسم والده،     1
محمد أبـو    :تحقيق حاة،لغويين والنّ بغية الوعاة في طبقات ال     ،)هـ911ت(الدين عبد الرحمن  
  .2/123 ،1979 ،)2(ط دار الفكر، الفضل إبراهيم،

شـمس الـدين     ابن خلكان،  :انظر اء وفتح الدال وسكون الهاء،    يبكسر السين وسكون ال     سيده 2
إحسان  :تحقيق مان،بناء الز أنباء  أوفيات الأعيان و   ،)هـ681ت(أحمد بن محمد بن أبي بكر       

  .3/330 بيروت، ،دار صادر عباس،

 دمردمير اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام سماها تدمير بت  مدينة بالأندلس من أعمال ت3

م، 1984، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، )هـ662ت(الحموي، ياقوت: الشام، انظر
5/107. 

 ،)ديـب إرشاد الأريب إلى معرفـة الأ     (معجم الأدباء و   ،)هـ662ت(ياقوت   الحموي،: انظر 4
  .12/231 ،1993 ،)1(ط بيروت، دار الغرب الإسلامي، إحسان عباس، :تحقيق
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   .1وعند وصولها عطف عليه ورضي عنه فعاد

ة التي حدثت بينه وبين إقبال راجم أسباب الجفوة أو النّبوولم تذكر كتب التّ
  :2رها ويذكر أسبابها، وهي أن يفسيالدولة،  فحاول الدكتور محمد الحمزاو

، 3ةمؤامرة دبرت ضد ابن سيده بإيعاز من منافسيه ومنازعيه من العلماء بداني .1
 .وقد أصبحت حاضرة علم ومعرفة أيام مجاهد وبعده

النّزاع الذي كان بين إقبال الدولة وأخيه حسن للاستيلاء على الحكم بعد موت     .2
 . حزب حسن وأبدى ميلاً إليهمجاهد، ويبدو أن ابن سيده قد انحاز إلى 

ولابن سيده مؤلفات عِدة، تشهد له بغزارة عِلْمه ومعرفته، لم يصلنا منها إلا 
  :القليل، ومن هذه المؤلفات

  .المحكم والمحيط الأعظم، والتزم فيه منهج الخليل في معجم العين. 1

  .  من أضخم معاجم الموضوعات وأثراها مادةالمخصص، وهو. 2

  .يق في شرح الحماسة، وهو في ستة مجلداتوالأن. 3

  .شرح كتاب الأخفش. 4

  .العالم في اللُّغة. 5

  .كتاب العالم والمتعلّم على المسألة والجواب. 6

  .كتاب شرح مشكل المتنبي. 7

  .الوافي في أحكام القوافي. 8

  
                                                 

 ـ488ت (زديأبو محمد بن أبي نصر فتوح بن عبـد االله الأ           الحميدي، : انظر 1 جـذوة   ،)هـ
 القـاهرة،  دار الكتب المصرية،   إبراهيم الأبياري،  :تحقيق المقتبس في تاريخ علماء الأندلس،    

دار  الأعـلام،  خير الدين،  والزركلي، ،8/93 م،1989،  )3(ط وت،بير دار الكتب اللبناني،  
  .1/85م،1989، )3(ط بيروت، العلم للملايين،

دار الغـرب    من قضايا المعجـم العربـي قـديماً وحـديثاً،          محمد رشاد،  الحمزاوي، :انظر 2
  .27-9صـ ،1986 ،)1(ط الإسلامي،

قاً، كانت قاعـدة مجاهـد العـامري،          مدينة بالأندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شر          3
: وأهلها أَقرأ أهل الأندلس لأن مجاهداً كان يستجلب العلماء وينفق علـيهم الأمـوال، انظـر               

 .2/434الحموي، معجم البلدان، 
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  .1غريب المصنّف لأبي عبيدتقريب . 9

إنّه توفي بحضرة دانية : تاريخها فقيلأما وفاته، فقد اختلف الرواة في         
عشية يوم الأحد لأربع بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، 

إنّه توفي سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، ولكن الروايات : وعمره ستون سنة، وقيل
  .2تجمع على أن التّاريخ الأول أصح وأشهر

  :كتاب المخصص لابن سيده

جم المخصص لابن سيده واحداً من أهم المعاجم العربية التي صنّفت يعد مع 
في الموضوعات، وذلك لما اشتمل عليه من مادة لغوية عظيمة، ولإحاطته بمفردات 

  .اللُّغة ومعرفة دلالاتها، وما يطرأ عليها من تغيرات وتطورات في جميع أبنيتها

ة، ومنطق، وفقه، ويشتمل المعجم على معارف القدماء من طب، وفلسف
  .وأدب، ومعلومات جغرافية، وتاريخية

وقد بدأ ابن سيده معجمه بمقدمة طويلة تحدث فيها عن قضية نشأة اللُّغة من 
حيث إنّها توقيف أم اصطلاح، وأورد أبرز آراء أصحاب هذه النّظريات، ثم قام 

  :يبتعريف اللُّغة، وبيان الدوافع التي دفعته إلى تصنيف المخصص، وه

                                                 

  .12/231  معجم الأدباء،الحموي، ،8/93 جذوة المقتبس، الحميدي، : انظر1

 والسيوطي، ،3/330 لكان وفيات الأعيان،  وابن خ  ،12/231 ،  معجم الأدباء  الحموي، : انظر 2

  .2/131 بغية الوعاء،

  :استيفاء لترجمة ابن سيده يمكن الرجوع إلى الكتب الآتية

شـعيب   :تحقيـق  سـير أعـلام النـبلاء،      شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان،        الذهبي،
-18/144 ،1992 ،)1(ط بيروت، مؤسسة الرسالة،  ؤوطي ومحمد نعيم العرقسوسي،   االأرن

لة في تاريخ أئمـة الأنـدلس       كتاب الص  خلف بن عبد الملك،    ل، أبو القاسم،  اابن بشكو  ،146
-2/396،  م1994 ،)2(ط القـاهرة،  مكتبة الخانجي،  وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم،   

 المغرب في حلى المغرب،    بن عبد الملك بن سعيد،     علي بن موسي بن محمد     المغربي، ،397

 سلامه،، 2/211 م،1997 ،)1(ط بيروت، دار الكتب العلمية، ل المنصور،خلي :جمع حواشيه

 اللُّغـة قـسم    ب والعلوم الإنـسانية،   ادكلية الآ  رسالة ماجستير،  ابن سيده اللغوي،   عبد القادر، 

  .28-15 ص م،1989 سورية، جامعة حلب، وآدابها، العربية
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حاجة اللُّغة إلى وضع معجم يجمع مـا تنـاثر مـن ألفـاظ فـي مـصنف                   .1
تُـك مـن    أَريفلما رأيتُ اللُّغة علـى مـا        : " واحد، وهو ما أشار إليه بقوله     

الحاجة إليهـا لمكـان التَّعبيـر عمـا نَتَـصوره وتَـشْتَملُ عليـهِ أنفُـسنا                 
       فيها كتابـاً ي دّرنا، أحببتُ أن أُجوخَواطِر ـعمئهـا        جزمـن أَج مـا تنـشَّر  

شعاعاً وتَنَثر من أشْلائِها حتـى قـارب العـدم ضـياعاً، ولاسـيما هـذه                
ــةِ   ــاني الحكيم ــةُ ذاتُ المع ديعــةُ الب ــة المحكَم ــةُ الرفيع ــة المكرم اللُّغ

وتَأملتُ ما أَلَّفَه القدماء في هذه اللـسانِ المعربـة الفَـصِيحة            ......المرهفةِ
صنَّفُوه لِتَقْييدِ هذه اللُّغة المتَشَعبة الفسِيحة، فَوجـدتُهم قـد أَورثُونـا بـذلك              و

 ة، وافْ   منها عـاً خَـسِ       تَقَلوماً نَفِيسةً جموا لنا منهـا قُلُبـة، إلا      يرفَةً غيـر ذم
أنّي وجدتُ ذلك نَشْراً غير ملْتَئِم ونَثْـراً لـيس بمنْـتَظم إِذْ كـان لا كتـاب           
نَعلَمه إلّا وفيه من الفائِدة ما ليس في صاحبه، ثم إنّـي لـم أر لَهـم فيهـا                   

 .1" كتاباً مشْتمِلاً على جلَّها فضلاً عن كلّها  

عزمه على وضع كتاب مرادف لكتاب المحكم والمحيط الأعظم يستفيِد منه  .2
ذلك الخطباء والفصحاء والشّعراء مرتباً على معاني الألفاظ، وأشار إلى 

ومبيّن قبل ذلك لِم وضعتُه على غير التَّجنِيس بأنّي لما وضعتُ : " بقوله
 ظِنَّة الكلمة المطلوبة، أردتُ أنلَّ الباحث مجنَّساً لأدكم محالموسوم بالم كتابي

باً، حين رأيتُ ذلك أجدى على الفصيح المِدوبم هعدِلَ به كتاباً أَضرهأع ،
 .2"مفوه، والخَطِيب المِصقَع، والشّاعر المجِيد المِدقَعوالبليغ ال

تعويض النّقص في المؤلفات التي سبقته، والتي لم تتطـرق إلـى مـسائل               .3
أنّي رأيتُ جميـع مـن مـد إلـى          : "النّحو والصرف، وأشار إلى ذلك بقوله     

         نـاً وجفها مِنْهم ذِهنِيطِئتها وتَصل في تَومـوا      تأليفها يداً، وأَعرمح لَـداً قـد
فإنَّـا نَجـدهم لا يبيّنُـون مـا انْقَلَبـتْ           .......الاِرتِياض بِصِناعة الإِعراب  

فيه الألفُ عن الياء ممـا انقلبـت الـواو فيـه عـن اليـاءِ، ولا يحـدون                   
                                                 

لجنة إحياء التراث    :تحقيق خصص،الم ،)هـ458ت(أبو الحسن علي بن إسماعيل        ابن سيده،  1
 .1/7بيروت،  دار إحياء التراث، العربي،

  1/10نفسه،  2
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الموضِع الذي اِنْقلاب الألف عن اليـاء أَكْثـر مـن انقلابِهـا عـن الـواوِ              
لا يميّزون مما يخْرج علـى هيئِـة المقلـوب مـا هـو              ومع عكسِ ذلك، و   

                  ـئِسـذَ، ويبوج ـذَبقْلوب، وما هو مـن ذلـك لغتـان وذلـك كجمنه م
1"وأَيِس. 

         دة كمعـاجم المفـردات،     وقد استقى ابن سيدة مادة معجمه من مصادر متعـد
ابـن  صرح بها   رف، و حو والص والموضوعات، وكتب الغريب والتفسير، وكتب النّ     

كتاب الأنـواء والنّبـات لأبـي حنيفـة، والأزمنـة            :سيده في مقدمة الكتاب، وهي    
والحشرات والطّير لأبي حاتم السجستاني، وكتاب السلاح والإبل والخيل للأصمعي،          
وكتاب الغرائز والجرائم لأبي زيد الأنصاري، وكتاب المصنّف وغريـب الحـديث            

ح والألفـاظ، والفـروق، والأصـوات،       لأبي عبيد القاسم بن سلام، وكتاب الإصلا      
، وكتـاب   تالقصر، ومعاني الشّعر لابن الـسكي     والزبرج والمكنى والمبنى، والمد و    

الفصيح والنّوادر لثعلب، ومعجم الجمهرة لابن دريد، ومعجم العين للخليل، ومعجـم            
 والحجـة،  ري، والكتاب لسيبويه، والإيضاح،   لأبي علي القالي، والزاهر للأنبا    البارع  

والشّيرازيات لأبي على الفارسـي،      والإغفال، والحلبيات، والقصريات، والبغداديات،   
ب، والخصائص، وسـر    وشرح كتاب سيبويه لأبي سعيد السيرافي، والتّمام، والمعر       

، والجامع فـي  تعاقب، وشرح شعر المتنبي، وتفسير الحماسة لابن جني    الصناعة، وال 
بـن  ايبويه، وشرح موجز أبي بكـر محمـد   تفسير الإعراب، والمبسوط في كتاب س 

  .2السري للرماني

: واعتمد ابن سيده على عدة مصادر أخرى لم يذكرها بل ذكر مؤلفيها مثـل                    

د، وكـراع   ي، وأبي حاتم السجستاني، والمبر    الفراء، والأصمعي، وأبي زيد الأنصار    
  .   3عرابي، وابن قتيبةبن الأاالنمل، والنّظر بن شميل، و

ويقع كتاب المخصص في سبعة عشر جزءاً، وكلّ جزء من هـذه الأجـزاء              
مقسم إلى أسفار يتناول كلّ منها موضوعاً محدداً، ومرتبة ترتيباً منطقياً متسلـسلاً،             

                                                 

  1/7 ،ابن سيده، المخصص 1

  .13-12 /1نفسه،  2

  .1/12نفسه   3
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وكلّ سفر مقسم بدوره إلى أبواب تتراوح بين الطّول والقصر، وفي ما يلـي أبـرز                
  :أسماء الكتب كما سماها ابن سيده بنفسه وهي

كتاب خلق الإنسان، وكتاب الغرائز، وكتاب النّساء، وكتاب اللباس، وكتـاب           
الطّعام، وكتاب السلاح، وكتاب الخيل، وكتاب الإبل، وكتاب الغنم، وكتاب الوحوش،           
وكتاب السباع، وكتاب الحشرات، وكتاب الطّير، وكتاب الأنواء، وكتـاب الـدهور            

يان والمثنيـات،   بنَّخيل، وكتاب المكنيات والم   والأزمنة والأهوية والرياح، وكتاب النّ    
 .وكتاب الأضداد، وكتاب الأفعال، وكتاب المقصور والممدود

والقارئ لمعجم المخصص يلاحظ أن أسفاره تدور كلّها في حقـول دلاليـة،             
متسلسلة ومترابطة بشكل منطقي، حيث بدأها ابن سيده  بالحـديث عـن الإنـسان،               

يه كتاب خلق الإنسان، تحدث فيه عن الحمـل والـولادة،            أطلق عل  فخصص له كتاباً  
وأسماء ما يخرج مع المولود وما يلحقه من رضاعة وفطام، ثم أعضاء جسم الإنسان              
كالرأس، والشّعر، والأذن، إلى أن ينتهي إلى أسفل القدمين، وبعد ذلك ينتقل للحديث             

لقيـة كالـسماحة،    عن غرائزه، فخصص له كتاباً تحدث فيه عن صفات الإنسان الخ          
ثم انتقل  للحديث عمـا يتطلبـه         .والمروءة، والجفاء، والكرم، و البخل، والشّجاعة     

ثـم  . كتاب الطّعام، واللبـاس، والـسلاح     : الإنسان في حياته، فخصص له كتباً مثل      
كتـاب  : يخصص كتاباً يتحدث فيها عن الحيوانات التي خُلِقَتْ لمنفعة الإنسان مثـل           

  .بل، والغنم، والوحوش، والسباع، والطّيرالخيل، وكتاب الإ

وبعد ذلك ينتقل للحديث عن الفضاء الخارجي الـذي يعـيش فيـه الإنـسان               
كتاب الأنواء، و كتاب الدهور والأزمنـة و الأهويـة و      : فيخصص لذلك كتابين مثل   

تحدث فيهما عن الشّمس، والقمر، والمدارى، والنّجوم، والكواكب، والحـر،          الرياح،  
 .رد، والأمطار، والرياح، والسحاب، والرعد، والبرق، والثّلج، والسيول، والماءوالب

وأخيرا ينتقل ابن سيده للحديث عن اللُّغة التي يتواصل بهـا الإنـسان مـع               
كتاب الأضداد، وكتاب الأفعال والمصادر، وكتاب      : الآخرين، فيخصص لها كتباً مثل    

                                                      .                  المقصور و الممدود

وقد ذكر ابن سيده في مقدمة المعجم المنهج الذي التزم فيه وضـع الكتـاب،               
فأمـا  : " والذي اتّبع فيه التّسلسل المنطقي في ترتيب الألفاظ، وإلى ذلك أشار بقولـه            
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لأعم فـالأعم علـى الأخـص       فضائل هذا الكتاب مِن قِبل كيفية وضعِه فمنها تقديم ا         
فالأخص، والإتيان بالكليات قبل الجزيئات، والابتداء بالجواهر والتقفية بـالإعراض          

  علـى  على ما يستحِقُّه من التّقديم والتّأخير، وتقديمنا كَم على كَيف وشِدة المحافظـة            

  .1"د والتّحليليالتّقي

  :جماله على النحو الآتييمكن إفأما منهجه في طريقة تعامله مع اللهجات 

كانت طريقة ابن سيده في عرض المادة اللهجية لا تبعد كثيراً عن طريقة من . 1
سبقه من العلماء، فهو يأتي باللفظ أولاً، ثم يفسر معناه، ثم ينسبه إلى القبيلة 
النّاطقة به، وفي أغلب الأحيان يأتي بشواهد من القرآن الكريم، والحديث النّبوي 

، والشّعر العربي، والأمثال لإثبات اللهجة وردها إلى أصحابها، ومن الشّريف
الحيض، وقَولَ : ر، وعِنْد أَهلِ العِراقِالطُّه: عِنْد أَهلِ الحِجازِالقَرء : " ذلك قوله

الحيض فَهذِهِ دعِي الصلاةَ أَيام أَقْرائِكِ إِنَّما عنَى : "النَّبِي صلَّى االلهُ علِيهِ وسلَّم
  :حجةٌ لأَهلِ العِراقِ، وقَولُ الأعشى

  لِماَ ضاع فِيها مِن قُروء نِسائِكَا    مورثـةً مجداً وفِي الحي رفْعةٌ

  .2"عنى الأَطْهار فَهذِهِ حجة لأَهلِ الحِجازِ

اللهجات،  عليه في نسبة  كان ابن سيده يعتمد على من سبقه من العلماء المتقدمين           . 2
ن قبيل ما نقله عن ابن      عبيد القاسم، وابن السكيت، ومِ     ولاسيما ابن دريد، وأبي   

، 3"ابن دريد، الكَحب الحِصرِم الواحِدةُ كَحبـةٌ، يمانيـة        : " دريد ما أورده بقوله   
أبوعبيـد، المِطْـرفُ ثَـوب    : " من قبيل ما نقله عن أبي عبيد ما أورده بقوله و
م        همتَض سقَيو ،لَهأَو تَكْسِر لامٍ، تَمِيملةِ أَعخَز مِن بعنقله عن  ، ومن قبيل ما     4"ر

نِهي للغَـدِيرِ، وغَيـرهم     : ابن السكّيت، تَمِيم مِن أَهلِ نَجدٍ يقُولُون      " ابن السكيت 
قُولُوني :ي5"نَه.  

                                                 

  .1/10، المخصص  ابن سيده،1

  .1/48نفسه،  2

  .11/7 ،نفسه 3

  .4/68نفسه،  4

  .15/74 ،نفسه 5
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ات لغوية واسعة تضم قبائل متعددة، كأهـل  هجات إلى بيئللاكان ابن سيده ينسب   . 3 
نَكِلَ : " الحجاز، وأهل العالية، وأهل نجد، وأهل اليمن، ومن ذلك ما جاء بقوله           

عظَاءةُ، وتَمِـيم   : أَهلُ العالِيةِ يقُولُون  : "، وكقوله 1" تَمِيمِيةٌ، ونَكَلَ ينْكُلُ حِجازِيةٌ   
 "ود: وتِد وأَهلُ نَجدٍ يدغِمون ويقُولُون    وتَد و : ويقَالُ: " وكقوله،  2"يقُولُون عظَايةٌ 

  .4"سرعةٌ فِي المشْي، يمانِيةٌ: الطَّهقُ: " ، وكقوله3

رِفْقةٌ، : "    وأحياناً يخصص نسبتها إلى قبيلة معينة كهذيل، وتميم، وقيس، كقوله
: " ، وكقوله6" من والجمع أمنَان، تَمِيمِيةٌ:قَالُوي: " ، وكقوله5"ورفْقَةٌ لُغَةُ قَيسٍ

قَولِهِم مِن انذَيلٍ: وأتَولُغَةٌ لِه هِيتَةً، وأَتْي تُهنَى أَتَيعةً بِمأَتْو تُه7"أَتَو.  

كان ابن سيده كثيراً ما يهمل نسبة اللهجات إلى قبائلها، ويستخدم ألفاظاً للدلالة . 4
والذَّعقُ لُغَةُ فِي : "، وكقَولِه8ِ"الأحمقُ فِي بعضِ اللغَاتِ الأَعسر: " عليها كقوله

إِنَّه أَبدلَ التَّاء مكَان السينِ فِي الأَكْياسِ كَما أَبدلَها فِي : "، وكقوله9"الزعقُ
  .10"النَّاسِ، وهِي لُغَةٌ

: كقوله، المفرد وينسبه إلى قبيلة وفي مواضع من الكتاب يهتم ابن سيده باللفظ .5

  .   12"الشَّيخُ، هذَلِيةٌ: الثِّلْب: "، وكقوله11"مزقْتُه، يمانِيةٌ: هرضتُه أَهرضه هرضاً"

                                                 

  .64 /3  ،ابن سيده، المخصص 1

  .8/104،سهنف 2

  .15/83 ،نفسه 3

  .3/106 ،نفسه 4

  .15/92 نفسه، 5

  .15/174نفسه،  6

  .14/28نفسه،  7

  .3/46نفسه،  8

  .12/125، نفسه 9

  .3/26نفسه،  10

  4/86نفسه،  11

  1/45نفسه،  12
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 في هذا يتبع من وغالباً ما كان ابن سيده يطلق أحكاماً على بعض اللهجات، وه. 6
وسيبويه، وأبي زيد والأصمعي، سبقه من العلماء المتقدمين عليه كالخليل، 

، 1"ضلِلْتَ يا فُلان و ضلَلْت تَضِلُّ، هذِهِ لٌغَةُ نَجدٍ وهِي الفَصِيحةُ العالِيةُ: "هكقول
زعم سِيبويه أن بعض أَهلِ الحِجاز يهمِزون النَّبىء، وهِي لُغَةٌ : "وكقوله
: ، وكقوله3"أصلَع لُغَةٌ مرغُوب عنْها: لج وأَعصجرجلٌ أَص : "، وكقوله2"ردِيئَةٌ

   4" وأموهت وأَمهيتَ وهِي أَبعد اللُغَاتِ فِيهاحفَرتُ البِئْر حتَّى أَمهتُ" 

  

  

  

  

                                                 

  15/57 ، ابن سيده، المخصص 1

  14/8نفسه،  2

  1/71نفسه،  3
4
  .10/40 نفسھ،  
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  الفصل الأول

  المستوى الصوتي

  

ن يعد الجانب الصوتي في الدراسات اللغوية الجانب الأساسي الذي يميز بي
اللهجات، فمن خلاله نستطيع التّعرف على الظّواهر اللهجية التي كانت تنتشر بين 

ت عليها  الصوتية التي كانلقديمة، وهذا الجانب يختص بالخصائصالقبائل العربية ا
أم  آخر، سواء أكان الصوتان صامتين،  صوت بصوتاللهجات العربية، كإبدال

  .1نصائتين متفقين في المخرج أم متقاربي

الأول جعلت الحديث فيه    : وقد رأيت أن أقسم المستوى الصوتي إلى مبحثين       
عن أهم الاختلافات اللهجية في الأصوات الصامتة، كالإبدال، والمخالفة، وظـاهرة           

  .القلب المكاني،  وغيرها من الاختلافات التي تندرج تحت هذا المبحث

ي الأصوات الصائتة، جعلت الحديث فيه عن أهم الاختلافات ف: والثاني
كالتعاقب بين الواو والياء، والمماثلة بين الحركات، والاختلاف في حركة فاء الكلمة 

 . وغير ذلك من الاختلافات التي تندرج تحت هذا المبحث

وقد كانت الاختلافات اللهجية في الجانب الصوتي في معجم المخصص من 
لفوارق اللهجية بين القبائل العربية لا أكثر الجوانب الصوتية حضوراً؛ وذلك لأن ا
  .تعدو أن تكون فوارق صوتية في غالب الأحيان

 أهم القضايا الصوتية التي تندرج تحتها الاختلافات اللهجية الصوتية التي وفيما يأتي
  :أوردها ابن سيده منسوبة إلى قبائلها في المخصص

  

1.1 امتةالاختلاف بين اللهجات في الأصوات الص.  

 من الأنماط اللغوية التي حدث اًكثيرء اللُّغة القدامى في مصنفاتهم أورد علما 
فيها اختلاف بين الأصوات الصامتة، سواء أكان هذا الاختلاف بإبدال صوت 

زيادة صوت، أم بإدغام صوت بصوت، أم بحذف صوت، أم ببصوت آخر، أم 
                                                 

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     جامعة الموصل،  ،اللُّغة فقه كاصد ياسر،  الزيدي، : انظر 1
 .210 ص ،م1987
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ختلاف مرده إلى اختلاف بقلب صوت، أم للمخالفة بين صوتين متماثلين، وهذا الا
اللهجات العربية القديمة، فكلّ قبيلة كانت تختار من الأصوات ما يتناسب وطبيعتها 
اللغوية، وذلك لإحداث الانسجام بين الأصوات، أو لتحقيق الاقتصاد في الجهد 

  .العضلي المبذول، أو ميلاً إلى السهولة والتّيسير في النّطق

 أن يكون الاختلاف بين صوتين صامتين، أو والغالب في هذه الموضوعات
بين صوت صامت وآخر صائت أو ما أطلق عليه المحدثون شبه العلّة، لذلك رأيت 

  . أن أدرس الأخير في مبحث الصوامت، وذلك لتنظيم الدراسة

  

  الإبدال 1.1.1

بعضها تجاور الأصوات وتأثرها وتأثيرها الإبدال ظاهرة لغوية تحدث نتيجة 
دف من ذلك هو تيسير عملية النّطق، وتحقيق نوع من الانسجام بين ، والهبعضب

الأصوات، وهي ظاهرة ليست مقتصرة على لغة بعينها بل تكاد تشيع في معظم 
  .1اللغات

لق عليه ، وأط2ويعرف علماء اللُّغة الإبدال بأنّه إقامة حرف مقام حرف آخر
 حين أطلق عليه المحدثون ، في3 أو التقريبالمضارعةكالقدماء مصطلحات أخرى، 

 .4مصطلحات كالمماثلة، والمشابهة، والتّأثير

                                                 

أحمد علـم    الجندي، ،106ص ،)1(ط مكتبة نهضة مصر،   الأصوات اللغوية،  إبراهيم، أنيس، :نظرا 1
 .1/348 م،1983الدار العربية للكتاب،  اللهجات العربية في التراث، الدين،

 :تحقيـق  شرح الشافية، ،)ـه686ت (باذيالدين محمد بن الحسن الاستر    رضي ا  ابن الحاجب،  :نظرا 2

خالـد بـن     الأزهـري،  ،3/197م،  1982 بيروت، دار الكتب العلمية،  ،  نيمحمد نور الحسن وآخر   
 وضيح على ألفية ابن مالك لابن هـشام الأنـصاري،         صريح على التّ  شرح التّ  ،)ـهـ915ت(عبداالله  

 ـ   الـصبان،  ،2/689، )1(ط بيـروت،  لميـة، دار الكتب الع  محمد باسل،  :تحقيق ي محمـد بـن عل
طـه عبـدالرؤف     :تحقيق حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك،         ،)هـ1206ت(

 .4/391المكتبة التوفيقية،  سعد،

عبـد الـسلام محمـد      : ، الكتاب، تحقيـق   )هـ180ت( سيبويه، أبو عمرو بن عثمان بن قنبر         :نظرا 3
 .478-4/477م، 1982، )2( الخانجي، القاهرة، دار الرفاعي، الرياض، طهارون، مكتبة

التطور اللغوي مظـاهره      رمضان، ،عبد التواب  ،106 ص الأصوات اللغوية،  إبراهيم، أنيس، :نظرا 4
 .22ص م،1983، )1(ط الرياض، دار الرفاعي، القاهرة، مكتبة الخانجي، وعلله وقوانينه،
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الشّائع في ويعرف بأنّه الإبدال ، 1 الأول منه الإبدال القياسي والإبدال نوعان،
وهذا النّوع شائع ومطّرد عند  ،3 )هدأْتُ موطِيا(، وحروفه جمعت في 2 التّصريف

ة تجاور الأصوات وتأثيرها وتأثرها ببعض، جميع القبائل العربية، ويحدث نتيج
ومن أمثلته ما يحدث في صيغة افتعل، حيث تتحول تاء الافتعال إلى أحد أصوات 
الإطباق إذا جاورت صوتاً من أصوات الإطباق، ومثال ذلك اصطَبر وأصلها 

لمجاورتها الصاداِص دِلَتْ التّاء طاءفقد أُب ،رل التّاء المهتَبموسة إلى ، أو تتحو
صوت مجهور، إذا كانت فاء الكلمة دالاً، أو ذالاً، أو زاياً، ومثال ذلك اِدعى 

  .4وأصلها اِدتَعى

ويعرف بأنّـه إبـدال   ، 5 الإبدال السماعي أو التّاريخي فهوأما النّوع الثّاني، 
حدث نتيجة الاختلاف في اللهجـات،  وي6 يف شائع غير ضروري في التّصرسماعي

نتيجة الاختلاف في نطق أحـد       لأنّه سمع عن بعض القبائل العربية        ماعياًسمي س و
السراط والصراطُ، والغيم والغين، وينظر إلى إحدى الكلمتـين         : الأصوات، كقولهم 

 تطـور عنـه،      على أنّها أصل والأخرى فرع     اللتين حدث الإبدال في أحد أصواتها     
  .7شاع عند قبيلة معينةأوقد يكون الصوتان أصلين، ولكن كلّ منهما 

                                                 

 .109 ص وية،الأصوات اللغ أنيس، :نظرا 1

 همع الهوامع في شرح    ،)ـه911ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر         السيوطي،: انظر 2

 م،1998،  )1(ط بيـروت،  دار الكتـب العلّميـة،     أحمد شمس الدين،   :تحقيق  الجوامع، جمع

3/427. 

 ،)هـ761ت( جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبداالله          االلهأبو محمد عبد   ، ابن هشام  :نظرا 3
المكتبة العصرية،   محمد محيي الدين عبد الحميد،    :  تحقيق  ألفية ابن مالك،   إلىالك  سأوضح الم 

 .4/370 ،بيروت
4
  .109أنیس، الأصوات اللغویّة، ص : انظر 

التّطور اللغـوي مظـاهره وعللـه        عبد التواب،  ،135ص ،أنيس، الأصوات اللغوية   : انظر 5
 .17وقوانينه، ص

 وضيح على ألفية ابن مالك لابن هشام الأنـصاري،        صريح على التّ  تّشرح ال  الأزهري، : انظر 6

2/689. 

 .83 ص ،1978، )6( طمكتبة الانجلو المصرية، ،اللُّغةمن أسرار  إبراهيم، أنيس، : انظر7
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وقد وضع العلماء شروطاً ومسوغات تجوز الإبدال في الكلمات التي حدث 
الاختلاف في أحد أصواتها، كأن يعبران عن معنى واحد، ولا يختلفان إلا في أحد 

، أو أن يكون الصوتان اللذان حدث فيهما الإبدال متقاربين أو متفقين في 1أصواتها
أما ما كان جارياً على : " ي أحد الصفات، يقول ابن سيدهالمخرج، أو يشتركان ف

مقياس الإبدال التي أبنت فهو الذي يسمى بدلاً، وذلك كإبدال العين من الهمزة 
 والكاف والهمزة من العين، والهاء من الحاء، والحاء من الهاء، والقاف من الكاف،

من الميم، والميم من الباء، فأما اء من الفاء، والباء والثّاء، من القاف، والفاء من الثّ
ما لم يتقارب مخرجاه البتّة فقيل على حرفين غير متقاربين فلا يسمى بدلاً كإبدال 

  .2"حرف من حروف الفم من حرف من حروف الحلق

  : بين الباء والميمالتّعاقب

              ة فرق بين صوت الباء والميم، فالباء والميم كلاهما صـوت شـفويليس ثم
رق هو أن مجرى الهواء عند نطق الباء يكون من الفم، وفـي المـيم               ، والف 3مجهور

يخرج جزء من الهواء عن طريق الأنف، كما أن صوت الميم لا هـو بالـشّديد ولا                 
لعلّ وجود هذا التّشابه بين هذين الصوتين هو ما جعلهما عرضة لأن يحل             ،  4بالرخو

تي أوردها ابن سـيده مـن       ومن النّصوص اللهجية المنسوبة ال     .أحدهما مكان الآخر  
: الكَحب: " قبيل التّعاقب بين الباء والميم ما أشار إليه بقوله فيما يرويه عن ابن دريد             

 .5"الحِصرِم، يمانية أيضاً: والكَحم....... الحِصرِم، والواحدة كَحبة، يمانية

                                                 

 ..75 ص ،أنيس، من أسرار اللغة: انظر 1

 .13/274 المخصص،  ابن سيده،2

الخـانجي،   ومناهج البحث اللغوي، مكتبـة     للُّغةارمضان، المدخل إلى علم     ،  وابعبدالتّ: انظر3
، بشر كمال، علم الأصوات، دار غريب للطباعة والنـشر          42 م، ص 1997 ،)3(القاهرة، ط 

 .348 م، ص2000والتوزيع، القاهرة، 

 .48 أنيس، الأصوات اللغوية، ص:  انظر4

 والمحـيط   ، المحكم )هـ458ت(، ابن سيده، علي بن إسماعيل       11/7 ابن سيده، المخصص،     5
 3/37، )1(عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلميـة، بيـروت، ط         : ، تحقيق اللُّغةالأعظم في   

 ).كحب(
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: يقولونويظهر من النّص السابق أن أهل اليمن كانوا يبدلون الباء ميماً، ف

)مب(بدلاً من ) الكَحرم، وابن سيده يعتمد على ابن )الكَحوهما لهجتان بمعنى الحِص ،
والكَحم لُغَةٌ في : "  بقوله، وإلى ذلك أشاردريد في نسبة هذه اللهجة إلى أهل اليمن

  الأزهري واتّفق معه في هذه  الّنسبة كلّ من،1 "الكَحبِ، وهو الحِصرِم، لُغَةٌ يمانِية 

، 2 "الحِصرِم، لغة يمانية: الكَحب والكَحم: قال ابن دريدو: " شار إليها بقولهالذي أ
 .4 ي، والزبيد3  ابن منظوردوجاءت روايات مشابهة للرواية السابقة عن

ويبدو أن هنالك قبائل عربية أخرى كانت تشارك أهل اليمن في هذه الظاهرة،             
قبيلة عامر بن ، و5 بن وائلمن قبيلة ربيعة، ومازن، وبكر  فقد شارك أهلَ اليمن كلُّ

صعصعة التي يرجع نسبها إلى هوازن، فقد روى ابن سيده أنّهم كانوا يبدلون البـاء               
، وهما لهجتان بمعنى لم يبـقَ       )بحباح(بدلاً من   ) محماح: (فيقولون) بحباح(ميماً في   

نَقُولُ إذا قِيلَ لنَـا أَبقِـي       : تُ عامِرياً يقُولُ  سمِع: " عندنا شيء، وإلى ذلك أشار بقوله     
 .6"لم يبقَ شَيء:  محماحِ وبحباح، أي؟عِنْدكُم شَيء

وقد رأى أنيس أن ظاهرة إبدال الباء ميماً يمكن أن تنسب إلى أي لهجة من 
يجد اللهجات العربية المنعزلة، وتنتج بسبب خطأ الأطفال في هذه البيئات، حيث لا 

                                                 

، مطبعـة مجلـس دار   اللُّغـة ، جمهرة )هـ321ت( ابن دريد، أبو بكر محمد الحسن الأزدي      1
 ).كحم (2/186، )1(المعارف الكاشية، ط

عبد السلام محمـد    : ، تحقيق اللُّغةهذيب  ، ت )هـ270ت( منصور محمد بن أحمد    و الأزهري، أب  2
 ).كحب (4/110،  )1(هارون، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط

عبـد االله    :تحقيق لسان العرب، ،  )هـ711ت(جمال الدين محمد بن مكرم     ابن منظور، :  انظر 3
 .)كحب (5/3830 دار المعارف، القاهرة، ن،يعلي الكبير وآخر

 تاج العروس مـن جـواهر القـاموس،        ،)هـ1205ت(  مرتضى    محمد بن  بيدي،الز : انظر 4

 .)كحب (4/112 مطبعة حكومة الكويت، ن،يعبد الستار أحمد فراج وآخر :تحقيق

، )3(ط القـاهرة،  مكتبـة الأنجلـو المـصرية،      في اللهجات العربية،   إبراهيم، أنيس، : انظر 5
 .101ص

 .21/4،اللُّغةتهذيب  الأزهري، ،13/225 المخصص،،  ابن سيده6
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الطّفل من يصلح له أخطاءه، فيكبر وتكبر معه هذه اللُّغة حتى تصبح بعد ذلك لغة 
  .1 بهااًمعترف

 وذهب رمضان عبد التواب إلى أن ظاهرة إبدال الباء ميماً نشأت نتيجة

 وعدم وضوح الفرق بينهما في الأخطاء السمعية لشدة تقارب هذين الصوتين
  .2السمع

بدال بين الصوتين هو اتفاقهما في المخرج، واشتراكهما ولعلّ الذي سوغ الإ
في صفة الجهر، ومن المرجح أن يكون الأصل هو الباء، ثم تطور إلى الميم في 
الأنماط اللغوية السابقة، ويؤيد ذلك أن الأصل يعرف بكثرة تصرفه واستعماله 

أكثر تصرفاً ) الكَحب (والفرع يعرف بقلة تصرفه واستعماله، ولا ريب  أن الباء في
 ).الكَحمِ(واستعمالاً من الميم في 

  التّبادل بين البـاء    فيهاوقد روت لنا المصادر الكثير من الكلمات التي حدث          

  شَـعره وسـمد،    د وسب ،رٍمخْ رٍ وبناتُ خْبناتُ ب  :نذكر منهاعلى سبيل المثال    والميم،

  .3وزِ المسنَّةِ للعجةٌمحوقَ ةٌبح قَوامرأةٌ

تزال هذه الظّاهرة شائعة في لهجة شمال المغرب العربـي فـي مدينـة              ولا  
 ـ   ووشَ ب،يلاً من ج  دم ب يج :إذ يقولون   وما حولها،  وانتط  ـ ب،وم بدلاً من شَ راح وم
 .4بجم بدلاً من رجور ،بنادِالمم بدلاً من نادِوالم راح، من بلاًدب

  :اءالتّعاقب بين الباء والف

، والفاء صوت شفوي أسناني مهموس 5 الباء صوت شفوي مجهور شديد
، وعلى هذا الوصف فالصوتان قريبان في المخرج، إذ يشتركان في الشّفة، 6 رخو

                                                 

 .1/413 اللهجات في التراث، الجندي، ،104 ص في اللهجات العربية، أنيس، : انظر1

 م،2000،  )2(ط القاهرة، مكتبة زهراء  الشرق،    لحن العامة والتطور اللغوي،    رمضان، عبد التواب،  : انظر 2

 .42 ص

حقيق عز الدين التَّنوخي، دمشق، ، كتاب الإبدال، ت)هـ351ت(أبو الطيب، عبد الواجد بن علي اللغوي :  انظر3
 .77-1/37 ،م1961

، 1986عبد العال، عبد المنعم سيد، لهجة المغرب تطوان وما حولها، دار الكاتب العربي، القـاهرة،                :  انظر 4
 .73ص

 .43أنيس، الأصوات اللغوية، ص:  انظر5

 .97م، ص1990 القاهرة، تمام، حسان، مناهج البحث في اللُّغة، مكتبة الأنجلو المصرية،:  انظر6
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 الصوتين في  والشّدة، والرخاوة، ولعلّ اقترابويختلفان في الجهر، والهمس،
  .المخرج هو ما سوغ الإبدال بينهما

لهجية التي جاءت في كتاب المخصص من قبيل التّبادل بين ومن النّصوص ال
 فُ" الباء والفاء ما أورده ابن سيده فيما يرويه عن ابن دريد أنمِلَ مِن : الخَزما ع

بفَةٌ، والخَزتُه خَزاحِدفَخَاراً و اربالنَّار فَص ة: الطِّين وشُوِيفِ، يماني1"لُغَةٌ في الخَز.  

 أهل اليمن آثروا صوت الباء على الفاء في من قول ابن سيده أنوالواضح      
، وهما لهجتان )الخَزف(بدلاً من ) الخَزب: (النّمط اللغوي السابق، إذ يقولون

  .تحملان معنى واحداً

وابن سيده يعتمد على ابن دريد في نسبة هذه اللهجة إلى أهل اليمن، وتابع 
: حركةًوالخَزفُ م: "بيدي، ويتضح ذلك بقولهة الزابن دريد وابن سيده في هذه النّسب

وذكر . 2"وهِي لُغَةٌ لِبعضِ أَهلِ اليمنِ: بِ، نَقَله ابن دريد، وقالظَ مِن الجرماغَلُ
بإبدال الزاي صاداً، وأشار إليها ) الخَصفُ(لهجة ثالثة وهي ) الخَزف(الخليل أن في 

  .3 "، والخَصفُ لُغَةُ فيهالجر: الخَزفُ: " بقوله

بعض القبائل العربي النّطق ة الأخرى كانت تشارك أهل اليمن في ويبدو أن
: بهذه الظّاهرة، فقد جاء عن الخليل أن بني خَفاجة من عقيل القيسية كانوا يقولون

وفِي لُغَةِ : " عكُوب الطّير بدلا من عكُوفِ الطّير، ويتّضح ذلك بقوله
، وأشار ابن منظور إليها 4"عكُوف: عكَبتْ حولَهم الطَّير فَهِي عكُوب أي:نالخَفَجيي
  .5 "وعكَفَت الخَيلُ عكُوفاً، وعكَبتْ عكُوباً بمعنى واحد: " بقوله

                                                 

 .5/125 ابن سيده، المخصص، 1
  )خزف (23/199 الزبيدي، تاج العروس، 2

 مهدي المخزومـي  : تحقيق، العين،)هـ175ت( الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد      3
 ).خزف (4/210وإبراهيم السامرائي، 

 ).عكب (1/206 نفسه، 4

 ).بعك (4/3054 ابن منظور، لسان العرب، 5
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 من قبيلة قيس  أنّه سمع من أعرابي من بني فزارةوجاء عن الأزهري
  .1بالفاء) مِصطفة( تميم بالباء، ومن أعرابي من بني حنظلة من) مِصطبة(

ء هم القبائل البدوية بالبا) الخَزب: (    وقد رجح أنيس أن الذين كانوا يقولون
 ذلك لأن صوت الباء صوت شديد، والصوت الشّديد يتلاءم وطبيعة اليمانية،

  .2 البدوي، لما عرِفَ عنهم من خشونة وغلظة في الطّبع

اميكلمة وبالمقارنة مع اللغات الس فُ(ة نجد أنة ) الخَزة والأشوريفي البابلي
، ثم حدث لصوت الباء )خَصب(، لذلك نرجح أن يكون الأصل هو 3 )خصبو(هي

إبدال الفاء من الباء لاتّفاق الصوتين في : ، أي)الخَصفُ(تطور تاريخي فأصبحت 
 تطور تاريخي آخر خرج، وهي اللهجة التي أشار إليها الخليل سابقاً، ثم حدث لهمال

فأبدلت الصاد زاياً، لاتّفاق الصوتين في المخرج، واشتراكهما في صفة الصفير 
  :، ويمكن تمثيل ذلك صوتيا على النّحو التّالي)الخَزفُ(فأصبحت 

                    الخَزب                             الخَزفُ

                alẖazabu>                        alẖazafu>  

                    الأصل                             الفرع

وقد روى أبو الطّيب اللغوي طائفة كبيرة من الكلمات التي حدث بينها تبادل 
الإسكَاب والإسكَافُ، ورجلٌ : "بين الباء والفاء، نذكر منها على سبيل المثال، قوله

  .4 "التُّراب المدقَّق: والربغُ والرفْغُ كثير الكلام،بجباج وفَجفَاج، إذا كان 

  :التّعاقب بين الفاء والّثاء

 عربية؛ ذلك لأن ثمة علاقة تسمححدث التّعاقب بين الثّاء والفاء كثيراً في ال

والثّاء صوت أسناني ، 5 بتبادل الصوتين، فالفاء صوت شفوي أسناني رخو مهموس

                                                 

  ).صطب (2443/ 4، ابن منظور، لسان العرب:  انظر1

 .91 ص في اللهجات العربية، أنيس،: انظر 2

مطبعـة المجمـع    غوي القديم ما يسمى في العربية بالـدخيل، لمن تراثنا ال   طه،  باقر، : انظر3 
 .79 ص، م1980، بغداد العلمي العراقي،

  .22-2/21 الإبدال،  أبو الطّيب،4

 .97ص ،اللُّغةمناهج البحث في  م،تما : انظر5
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ذا الوصف فالصوتان متقاربان في المخرج ويشتركان في وعلى ه، 1 رخو مهموس
  .الهمس والرخاوة

ومن النّصوص اللهجية التي جاءت في كتاب المخصص من قبيل التّعاقب 
هي الأَثافِي ولُغَةُ تَمِيم " بين الثّاء والفاء ما أورده ابن سيده فيما يرويه عن اللحياني

2"الأثَاثِي. 

ة آثرت في نطقها صوت الثّاء ويظهر من النّص السقبيلة تميم البدوي ابق أن
، وهما لهجتان )الأثَافِي(بدلاً من ) الأثَاثِي: (، إذ يقولون)الأَثَافِي(على الفاء في 
، وابن سيده يعتمد على اللحياني في نسبة هذه اللهجة إلي قبيلة اً واحديحملان معنى

هِي : " من ابن السكّيت الذي أشار إليها بقولهتميم، واتّفق معه في هذه النّسبة  كلّ
، إلاَّ أن ابن السكّيت خصص نسبتها، إذْ جعلها 3 "الأَثَافِي والأثَاثِي لُغَةٌ لِبعضِ تَمِيم

  .في بعض تميم

تطور ثَافِي هي الأصل، والثّاء فرع وقد ذهب ابن جني إلى أن الفاء في الأ    
: في أثَافٍ أَثَاثٍ بالثّاءِ، فمن كانت عنده أُثْفِية: فأما قَولُهم: " عنه، وجاء ذلك بقوله

أُفْعولة، وأخذها من ثَفَاه يثْفُوه، فالثّاء الثّانية في أثَاثٍ بدل من الفاء في يثْفُوه، ومن 
  :قوله النابغةاء لفُعلية فجائز أن تكون الثّاء بدلاً من الف:  كانت عنده أُثْفِية

  .4 "                       وإن تأَثَّفك الأعداء بالرفدِ     

ويبدو أن الذي دعا ابن جني إلى القول بأن الفاء أصل وأن الثّاء فرع قد 
أكثر استعمالاً وتصريفاً من الثّاء في ) الأثَافِي(تطور عنه، ذلك أن الفاء في 

)ة الثّاء، لذلك حكم ابن جني على أصلية الفاء)الأثَاثِيوفرعي .  

  

                                                 

 .44 ص،  ومناهج البحث اللغوياللُّغةالمدخل إلى علم  عبد التواب، : انظر1

 .13/286 المخصص،  ابن سيده،2

مجمـع   حسين محمد شرف،   :تحقيق الإبدال، ،)هـ244ت(أبو يوسف يعقوب      ابن السكيت،  3
  .36 ص القاهرة،  العربية،اللُّغة

دار  حسن هنـداوي،  :تحقيق سر صناعة الإعراب، ،)ـه392ت( الفتح عثمان أبو    ابن جني،  4
 .1/173 ،)1(ط دمشق، لم،قال
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أما المحدثون فقد كان لهم رأي مخالف لرأي ابن جني السابق، فقد ذهب        
في مجموعة رمضان عبد التّواب من خلال مقارنته بين العبرية والآرامية والعربية 

ا تبادل بين الفاء والثّاء إلى أن الأصل هو الثّاء، والفاء من الكلمات التي حدث فيه
جه الخطأ في السمع لتقارب الصوتين، وعدم ي وهو يحدث نت1 طور عنه،فرع قد ت

  . 2 وضوح الفرق بينهما في السمع

ورأى عبد العزيز مطر أن الأنماط التي أُبدِلَتْ فيها الثّاء من الفاء قليلة في 
  . 3اللُّغة، وأن الأنماط التي جاءت فيها الثّاء أقدم من تلك التي جاءت بالفاء

والفاء، ما   التّبادل بين الثّاءمن قبيل لنّصوص اللهجية التي جاءت أيضاًومن ا
تَلَثَّمتُ على الفَمِ وغيرهم : تميم تَقُولُ" أورده ابن سيده فيما يرويه عن أبي عبيد

، في نسبة هذه اللهجة إلى تميم، 5وهو يعتمد على أبي زيد، وأبي عبيد، 4 "تَلَفَّمتُ
  .9 ، والزبيدي8 وابن منظور ،7 ، والأزهري6 ، ابن السكّيتووافقه في هذه النّسبة

وهذا نمط لغوي آخر نرى من خلاله جنوح قبيلة تميم إلى النّطق بالثّاء في 
، ربما يعود السبب في ذلك أن قبيلة تميم بدوية والقبائل البدوية تجنح إلى )تلثَّمتُ(

                                                 

 ،م1999،  )6(ط القاهرة، مكتبة الخانجي،  ،اللُّغةفصول في فقه      رمضان، ،عبد التواب  : انظر 1
 .47ص

 .42عبد التّواب، لحن العامة والتطور اللغوي، ص :  انظر2
، ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي، دار قطري بـن فجـاءة،             مطر، عبد العزيز  : انظر 3

  .27الدوحة، ص

 .4/39 المخصص،  ابن سيده،4

محمـد المختـار    :تحقيـق  الغريب المصنّف،  ،)ـه224ت (القاسم بن سلّام   أبو عبيد، :  انظر 5
  .1/155 م،1996 ،)2(ط القاهرة، دار مصر للطباعة، العبيدي،

 فَخر الدين قباوة،   :تحقيق كتاب الألفاظ،  ،)هـ244ت (وب بن إسحاق  يعق ابن السكيت،  : انظر 6

 .493 ص م،1998، )1(ط بيروت، مكتبة لبنان،

 ).لثم( 15/101 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري، : انظر7

 ).لثم( 3996/ 5 لسان العرب، ابن منظور، : انظر8

 ).لثم( 33/398 تاج العروس، الزبيدي، : انظر9
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 أن مع، ولا شكمع من الفاء الأصوات الأكثر وضوحاً في السالثّاء أوضح في الس
  .1على الرغم من أنّهما صوتان مهموسان

بالفاء هم القبائل الحضرية في ) تَلَفَّمتُ: (وأغلب الظن أن الذين كانوا يقولون
 وغيرها، وذلك لأن صوت الفاء أقل  وكنانةالمدن الحجازية كقريش، وهذيل،

  .2جنح إليه الحضريوضوحاً في السمع من صوت الثاء، وهو ما ي

وقد ذهب الفراء إلى التّفريق في المعنى بين اللثام بالثاء واللفام بالفاء، فاللفام 
، وأرى أن الاختلاف بين النّمطين السابقين ليس مرده 3على الفم واللثّام على الأرنبة

إلى اختلاف المعنى، بل هما نمطان يحملان المعنى نفسه، ولعلّ الاختلاف في ذلك 
عود إلى اختلاف اللهجات العربية قديماً، فبينما آثرت قبيلة تميم النّطق بصوت الثّاء ي

  .في تلثَّمتُ آثرت غيرها من القبائل العربية الأخرى النّطق بصوت الفاء

بالثّاء في لهجة تميم، ثم تطور عند ) تَلثَّمتُ(ومن المرجح أن يكون الأصل 
بالفاء، ذلك لأن صوت الثّاء يتطلب نطقه أن ) تلفَّمتُ (غيرهم من القبائل العربية إلى

ق الفاء، ويمكن ا يتطلب جهداً عضلياً أكثر من نطتضع اللسان بين الأسنان، وهذ
  :ل ذلك صوتياً على  النّحو الآتيتمثي

                        تَلَثَّمتُ                    تَلَفّمتُ

                   talaṯṯamtu             talaffamtu                     

                        الأصل                   الفرع 

وقد أورد ابن سيده طائفة كثيرة من الكلمات التي حدث بينها تعاقب بين الثاء 
نة، مثل  منها إلى قبيلةاًوالفاء، ولكن دون أن ينسب أيثٌ للقبر، : معيدفٌ وجدج

الَةُ الحثَالَةُ واحد من التَّمرِ والشَّعِيرِ، وفِنَاء الدارِ وثِنَاء الدارِ، وغُلام فَوهد والحفَ
غاثِيروالم غافِيرأي ناعم، والم ،ده4 وثَو.  

                                                 

 .101هجات العربية، ص أنيس، في الل:  انظر1
 .79، ص  اللُّغةأنيس، من أسرار : انظر 2
  .13/286ابن سيده، المخصص، : انظر 3

 .13/286نفسه، :  انظر4
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ولا تزال ظاهرة إبدال الثّاء فاء شائعة في لهجة الشّيعة من أهل البحرين، 
ة لاً بدلاً من مثلاً، وافنين وفلافب، ومفولا من ثَفَوب بد: " وجنوب اليمن، إذ يقولون

  .1 " من اثنين وثلاثة بدلاً

  :اءاء والطّ بين التّالتّعاقب

 مخرجه مما بين طـرف    القدماء صوت الطّاء بأنَّه صوت     اللُّغةوصف علماء   
في حين وصفه المحـدثون     ،  2 مستعلٍ ،مطبق شديد،  مجهور، اللسان وأصول الثنايا،  

وصف فصوت  وعلى هذا ال   ،3علٍشديد مطبق مست   مهموس ، أسناني لثويبأنَّه صوت   
ولعلّ هذا الخلاف    مجهور وعند المحدثين صوت مهموس،     الطّاء عند القدماء صوت   

 أما التّاء فهو صـوت لثـوي       ناتج عن التطور التّاريخي الذي حدث لصوت الطّاء،       

4مرقق شديد،، مهموس ،أسناني.  

لمنسوبة التي أوردها ابن سيده في كتابه المخصص ومن النّصوص اللهجية ا
قوله فيما يرويه عن أبي سعيد عاقب بين الطّاء والتّاء ما جاء في من قبيل التّ
السيرافي أن "طمةُ الَّشيءِ وسطُمه وقال: ةُتأُسظَمعوم طَهةُ الشَّيءِ: وستُمأُص :

  .5 "اءمعظَمه تَمِيمية التَّاء فيه بدل من ط

ويظهر من النّص السابق أن قبيلة تميم البدوية كانت تبدل الطّاء في 
، وهما لهجتان تحملان معنى )أُصطُمةُ(بدلا من ) أُصتُمةُ: (تاء فيقولون) أُصطُمةُ(

واحداً، وابن سيده يعتمد على الخليل وأبي سعيد السيرافي في نسبة هذه اللهجة إلى 
  .قبيلة تميم

                                                 

 .31-26 ص ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي، عبد العزيز، مطر، : انظر1

 .1/217  ابن جنّي، سر صناعة الإعراب،، وما بعدها4/433، الكتابسيبويه،  : انظر2

 .46 ص ،اللُّغةالمدخل إلى علم  عبد الّتواب، ،94 ص ،اللُّغةمناهج البحث في  تمام، : انظر3

 .95 ص ،اللُّغةمناهج البحث في  تمام، : انظر4

 .13/64 المخصص،  ابن سيده،5
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، ونُسِبت )الأَساتِم(وهي ) أُصطُمةُ( روى لنا الجوهري صيغة أخرى في وقد
: والجمع الأَساطِم، وتميم تقول: "أيضاً هذه اللهجة إلى قبيلة تميم، وأشار إليها بقوله

  .1 "أساتِم، تعاقب بين الطّاء والتّاء

يده  إلى تميم، بخلاف ما ورد عن ابن س) أساتِم(وقد نسب الجندي صيغة 
فهذه الصيغة وقعت فيها " إلى قبيلة تميم) أُصتُمةُ(وابن منظور في نسبتهما صيغة

التّاء مجاورة لحرف من حرف الإطباق وهو الصاد، ولهذا يجب أن تكون الصيغة 
تقلب التّاء طاء، للانسجام الصوتي، وإذا أصر الرواة على عزو ) أُصطُمة(هكذا 

بالسين والتّاء، فارتدت الطّاء لتحلّ ) أَساتِم(كون الصيغة التّاء لتميم، فيجب أن ت
 أن ين والتّاء، ولاشكاد سيناً، حتى يحدث الانسجام بين السمحلها التّاء، وقلب الص

  .2 "الانسجام الصوتي هدف يهدف إليه البدوي أمثال تميم وغيرهم

في السمع ويرى أنيس أن أصوات الإطباق هي أصوات مفخَّمة، لها وقع 
ورنّة قوية في الأذن، وهذا يتلاءم مع طبيعة قبيلة تميم وخشونتها، بخلاف 

، ويبدو لي أن 3 الأصوات المرققّة التي تتلاءم مع طبيعة القبائل المتحضرة ورقتها
تعميم مثل هذا الحكم لا يعني بالضرورة أن القبائل البدوية لم تؤثر في نطقها 

ل الروايات السابقة نرى أن قبيلة تميم وهي من القبائل الصوت المرقّق، فمن خلا
، والتّاء كما أشرنا سابقاً )ساتِمأَ(ة قد آثرت النّطق بالتّاء في اوالمتوغلة في البد
 في ء، ثم أبدلت الطّاء تا)مأَساطِ(ن المرجح أن يكون الأصل صوت مرقق، وم
سجام بين الأصوات، ويمكن  لتيسير عملية النطق، وتحقيق الانلهجة تميم وذلك

  :تمثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتي

اتِ                    أَسأس                   اطِمم  
asāṭimu                       > asātimu                >  

  الفرع  الأصل                                   

                                                 

أحمد  :تحقيق  وصحاح العربية،  اللُّغةتاج   ،)396ت(إسماعيل بن حماد الجوهري       الجوهري، 1
 .)سطم(، 5/949 م،1990 ،)4(ط، بيروت دار العلم للملايين، د الغفور عطّار،عب

 .2/422  في التراث، العربيةاللهجات الجندي، :نظرا 2

 .101ص في اللهجات العربية، أنيس، : انظر3
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 تمت فيه عملية اً لغوياً آخر نمطوأورد ابن سيده فيما ينقله عن سيبويه
وقَد : " التّبادل بخلاف النّمط السابق، وقد نسبه أيضاً إلى تميم، وأشار إلى ذلك بقوله

: وهِي لُغَةُ تَمِيم قَالوا1 أُبدِلَتْ الطَّاء مِن التَّاءِ في فَعلْتُ إذا كانت بعد هذِهِ الحروفِ

  .2 "يرِيدون حِصتَ وفَحصتَ فَحصطَ بِرِجلِك وحِصطَ

ويتضح من النّص السابقِّ أن قبيلة تميم كانت تبدل تّاء الفاعل طاء إذا 
 بدلاً) حِصطَ(، و)فَحصط(: جاورت حرفاً من حروف الإطباق، إذ يقولون

 3، وهما لهجتان بمعنى واحد، وابن سيده يعتمد على  سيبويه)فَحصتُ(و) حِصتَ(من

على  و.5الاستراباذيو، 4ة هذه اللهجة إلى تميم، واتّفق معه كلّ من ابن يعيشفي نسب
  :لهجة تميم قال الشّاعر

  6 فَحقَّ لِشَـأسٍ مِن نَداك ذَنُوب    وفِي كُـلَّ حيّ قَد خَبـطَّ بِنِعمـةٍ

ويبدو أن ظاهرة إبدال تاء الفاعل طاء إذا سبقت بأحد أصوات الإطباق تكاد 
مطّردة عند قبيلة تميم، ولعلّ السبب في ذلك أن قبيلة تميم قبيلة بدوية، تكون 

  .7والقبائل البدوية أميل إلى الصوت المجهور منها إلى الصوت المهموس

والتّفسير الصوتي للهجة السابقة هو أن التّاء المرقّقة تأثرت بالصاد المطبقة 
  لية النّطق؛ وتحقيق الانسجام بينقبلها فقلبتها طاء مطبقة؛ وذلك لتيسير عم

  

                                                 

 .والظاء والطاء، والضاد، الصاد، : عنى حروف الاطباق وهي1

 .13/270 المخصص،  ابن سيده،2

 .4/240 الكتاب، ويه،سيب : انظر3

 عالم الكتـب،   شرح المفصل،  ،)ـه643(موفق الدين يعيش ابن علي ت        ابن يعيش،  : انظر 4

 .10/48 القاهرة، مكتبة المتنبي، بيروت،

 .3/226، شرح الشافية، باذياالاستر : انظر5

 .ةالبيت ينسب لعلقمة بن عبد ،10/48 شرح المفصل، ابن يعيش، ،4/471 الكتاب،  سيبويه،6

 دار الرشـيد،   الدراسات اللهجة والصوتية عنـد ابـن جنّـي،         حسام سعيد،  النعيمي، :انظر 7

 .172ص
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  الأصوات؛ والاقتصاد في الجهد المبذول، وهي مماثلة كلية مقبلة في حالة الاتصال، 

  :ويمكن أن نمثِّل لذلك صوتياً على النّحو الآتي

                     فَحصتَ                            فَحصطَ
                      faḥaṢta                             faḥaṢṭa  

                    حِصتَ                              حِصطَ
                  ḥiṢta                               ḥiṢṭa  

                    الأصل                   الفرع المتطور عن الأصل

ت التي حدث فيها تعاقب بين الطّاء وقد روى لنا أبو الطّيب طائفة من الكلما
أي مخْتَلِطُ : ي الحِسابِ، وسكْران ملْتَخٌّ وملْطَخٌّغَلِتَ في الحِسابِ وغَلِطَ ف: والتّاء مثل

  .1للذي يتَبخَّر به النِّساء: العقل، والكُستُ، والكُسطُ

  :اءاء والثّبين التّالتّعاقب 

تين، فهما متقاربان في المخرج، ثمة علاقة تسمح بالتّعاقب بين الصو
ولعلّ تقارب الصوتين في المخرج هو ما جعلهما . ويشتركان في صفة الهمس

 .عرضة للتّعاقب

ومن النّصوص اللهجية التي أوردها ابن سيده من قبيل التّعاقب بين التّاء  
إذ  ،)بِيثالخَ(  قُريظة والنَّظير يبدلون الثّاء تاء في بنيمن أن يهود :والثّاء بقوله

الخَبِيتُ، لُغةُ  " :إلى هذه اللهجة بقوله وأشار ،)الخَبيث( من بدلا ،)الخَبِيت( يقولون
أبي سعيد السيرافي  في  و، وابن سيده يعتمد على الأصمعي2" والنَّظير وبنيقُريظة
 واتّفق معه كلّ من الأزهري 3ظير،النّ  وبنيقريظةبني  هذه اللهجة إلى يهود ةنسب

  .6بيدي، والز5بن منظوروا ،4

                                                 

 .127-1/126 الإبدال، أبو الطيب،: انظر 1

 .3/95 المخصص،  ابن سيده،2

دار  محمد نبيل طريفي،   :تحقيق الأصمعيات،   ،)هـ216ت ( سعيد عبد الملك بن قريب     وأب الأصمعي، : انظر 3
 .98 ص م،2002، )1(ط بيروت، صادر،

 )خبت( 7/311 تهذيب اللُّغة، الأزهري، : انظر4

 ).خبت( 1088/ 2 لسان العرب، ابن منظور، : انظر5

 )خبت( 4/503 تاج العروس، الزبيدي، :انظر 6
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، وذلك قريظة والنّظير يبدلون الثاء تاءوقد أنكر الخليل أن يكون يهود بني 
  :من خلال سؤال الخليل للأصمعي عن قول السموأل

    1قِ ولا ينْفع الكثيـر الخَبِيـتُ    ينْفَـع الطّيب القليـلُ من الـرز

الخَبِيث، ومن لُغَتِه أن يبدِل :  قالالخليلُ للأصمعي ما الخبيتُ ههنا: وقال"
أَسأْتَ في العِبارة لأنَّك أطْلَقْتَ مِن لُغَتِه أن يبدلَ الثَّاء تاء فَعممتَ : الثَّاء تاء، فقال

الكَتِير في الكَثِير وأنتَ تَرويه الكثير، وإنَّما : بالَبدلِ ولو كان ذلك لَلَزِمه أن يقول
أن تقولَ ي دف منها الخبيثالجيرفي أح دلون الثَّاء تاء2"ب.  

ومن المحدثين من ذهب مذهب الخليل في إنكاره أن يكون يهود بني قريظة 
والنّظير يبدلون الثّاء تاء، وحجتهم في ذلك أن التّاء صوت شديد والصوت الشّديد لا 

لبيئة الحجازية ة التي تأثرت بايتناسب مع طبيعة اليهود؛ لأنّها من القبائل الحضري
 .3الحضرية؛ لما عرف عنها من رقة ولين

ولا أستبعد أن تكون الثّاء في لهجة قريظة والنّظير قد أبدلت تاء، وهذا يمكن 
فالثّاء كما أشرنا سابقاً صوت أسناني،  ،4تفسيره في ضوء قانون السهولة والتيسير

ان، وهذا يتطلب والأصوات الأسنانية يتطلب نطقها أن نضع اللسان بين الأسن
مجهوداً عضلياً زائداً، لذلك نجد الثّاء في بعض اللغات السامية قد تطورت إلى تاء 

ثلاث في العربية يقابلها في الآرامية تلات، وثمان في العربية يقابلها تمان، : مثل
وثور في العربية يقابلها في الآرامية تور، وثوم في العربية يقابلها في الآرامية 

، كما أن صوت الثّاء في اللهجات العربية الحديثة يكاد يكون قد اختفى وخاصة 5متو

                                                 

 98ص، الأصمعيات، صمعيالأ 1

 .)خبث (5/95، المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده، 3/95، المخصص، ابن سيده 2

 .2/433، اللهجات في التراث، الجندي، 90 ص، في اللهجات العربية، أنيس :انظر 3

 .54 ص، طور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينهالتّ، عبد التواب :انظر 4

-284-283ص،  م1980،  )1(ط،  بيروت،  دار القلم ،  تاريخ اللغات السامية  ،  ولفنسون :انظر 5

285. 
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توب في ثوب، وتلج في ثلج، وتعلب في ثعلب، وذلك :  الحضرية كقولهمتفي البيئا
ويمكن أن نمثل صوتياً للتطور الذي حدث  .1ميلاً إلى السهولة و التيسير في النّطق

  :قريظة والنّظير على النّحو الآتيلصوت التّاء في لهجة يهود بني 

                        الخَبِيتُ     الخَبِيثُ  

alẖabīṯu              > alẖabītu                          >  

       قريظة والنظير بنيلهجة                   الأصل            

: لٌ كَنْثَح وكَنْتَحجر : " العربية مثل فياً بين الثّاء والتّاء كثيروقد حدث التعاقب     

إذا ردده ولم : تَغْتَغَ في كلامه يتَغْتِغُ تَغْتَغةً، وثَغْثَغ يثَغْثِغ ثَثَغَةً: إذا كان أحمق، ويقال
  .2"يبينه

  :التّعاقب بين الضاد والظّاء

صـف  فقـد و   الضاد التي نسمعها اليوم ليست بالضاد التي نطق بها القدماء،         
 اللـسان  مخرجه من أول حافة     القدماء صوت الضاد بأنّه صوت جانبي،      اللُّغةعلماء  

، اللُّغة المحدثون بأنّه صوت أسـناني علماء  وصفه في حين ،3رخو، مطبق مجهور،
وعلى هذا الوصف فالقدماء والمحدثون متفقون على        4مطبق شديد، مجهور، ،لثوي ،

ولعـلّ   والشّدة و الرخاوة،   ،حيث المخرج ومختلفون من    أنّه صوت مجهور مطبق،   
فصوت الـضاد    هذا الخلاف يعود إلى التّطور التّاريخي الذي حدث لصوت الضاد،         

ه إلى ذلـك ابـن      بتنوقد   وقلّ من كان يحسن نطقه،     قديماً كان صوتاً صعب النّطق،    
 ـ           "الجزري  ه،والضاد انفرد بالاستطالة وليس في الحروف ما يعسر على اللسان مثل

فمنهم من يخرجه طـاء ومـنهم مـن          وقلّ من يحسنه،   فإن ألسنة النّاس فيه مختلفة،    

                                                 

 .54ص وي مظاهره وعلله وقوانينه،التطور اللغ عبد التواب، : انظر1

 .1/95 الإبدال،  أبو الطيب،2

 .1/60سر صناعة الإعراب، ي،ابن جنّ ،4/433 الكتاب، سيبويه، : انظر3

 ،46 ص ،اللُّغـة المدخل إلى علم  عبد التواب،  ،92 ص،  اللُّغةمناهج البحث في     تمام، : انظر 4
 .132 ص م،1969 مصر، ارف،دار المع ،اللُّغةدراسات في علم  كمال محمد، بشر،
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ال ومنهم من يجعله لاماً مفخمة ومنهم من يشمه الـزاي وكـلّ ذلـك لا                يمزجه بالذّ 
 .2مطبق مجهور، رخو، ،أما الظّاء فهو صوت أسناني. 1"يجوز

لمخصص وتُعد مـن    ومن النّصوص اللهجية المنسوبة التي جاءت في كتاب ا        
يتّضح مـن   . 3"خَرجتْ تَمِيمية : وفَاضتْ نَفْسه :" قبيل التّعاقب بين الضاد والظّاء قوله     

بالضاد بدلاً  ) فَاضتْ: (النّص السابق أن قبيلة تميم كانت تبدل الظّاء ضاداً، إذ يقولون          
يده يعتمد على أبي    وهما لهجتان بمعنى الموت والهلاك، وابن س       بالظّاء،) فَاظَتْ(من  
في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة تميم، ويكاد يتّفق معـه           5، والكسائي، وأبي عبيد   4عبيدة

، إلا أن بعض  الرواة ضيق نسبتها فنسبها إلى بعـض            6جميع الرواة في هذه النّسبة    
ضِ بنِي تَمِيم   وزعم أبو عبيدة أنَّها لُغَةٌ لِبع     : " بنى تميم و يتضح ذلك بقول ابن منظور       

، ومن المعلوم أن قبيلة تميم كبيرة ولها امتداد واسع في           7"يعنِي فاظَتْ نَفْسه وفاضت   
الجزيرة العربية، لذا لا أستبعد أن يكون بعض بني تميم نطق هذا النّمط بالظّـاء، و                

أهـل  بالظاء، فقد نسبها الرواة إلى      ) فاظت(أما صيغة   . البعض الآخر نطقه بالضاد   

                                                 

 النّشر في القـراءات     ،)ـه833ت ( الخير محمد بن محمد الدمشقي     والحافظ أب   ابن الجزري،  1
 .1/219بيروت،  دار الكتب العلمية، على محمد الضباع، :تحقيق العشر،

 .98 ص ،اللُّغةمناهج البحث في  تمام، ،4/435 الكتاب، سيبويه، : انظر2

 .15/36 صص،المخ  ابن سيده،3

 5/3501، لـسان العـرب،      ابن منظـور  ،  286 ص،  إصلاح المنطق ،  ابن السكيت  : انظر 4

 .)فيض(

، عبـد الـرحمن جـلال الـدين         الـسيوطي ،  3/811،  الغريب المـصنف  ،   عبيد وأب : انظر 5
محمد أحمد جاد المولى بك وآخرين،      : أنواعها، تحقيق اللُّغة و  في علوم    المزهر،  )ـه911ت(

 .1/561، )3(راث، القاهرة، طمكتبة دار الت

 ـ573ت(وان بن سعيد  نشوالحميري،، )فاض( 12/80 ،اللُّغةتهذيب ،  الأزهري :رظ ان 6 ، )ـه
حسين بن عبد االله العمري وآخرين، دار       :  تحقيق ، ودواء كلام العرب من الكلوم     شمس العلوم 

لسان  ور،بن منظ ا،  8/5294م،  1999،  )1(الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط        
 ).فيض( 18/498 تاج العروس، الزبيدي، ،)فيض( 3501/ 5 العرب،

  ).فيض( 3501/ 5 لسان العرب، ابن منظور، 7
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ويبدو أن هنالك قبائل عربية أخـرى كانـت         . 1طيءة  يلأهل الحجاز وقب  الرواة إلى   
وأَهـلُ الحجـازِ    " الفـراء   ودليل ذلك ما رواه     تشارك قبيلة تميم في هذه الظّاهرة،       

 قُولُوني ،ءطييقولـون        : و سقَي و تَمِيم ةُ واعقُضو ،هفَاظَتْ نَفْس :   هـتْ نَفْـس2"فاض، 
3أنّه نسبها إلى تميم وبني ضبةوروي عن أبي زيد 

.  

  : وجاءت الشّواهد الشّعرية تثبت هذه اللهجة، ومن ذلك قول الشّاعر

سوقَـالُوا عِر النَّـاس ــعمتَج    ْـس   4 فَفَقِئَـتْ عين وفَاضتْ نَفـ

وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن الأصوات الشّديدة سمة من سمات القبائل 
 لما عرف عن هذه القبائل من خشونة وغلظة في الطبع أمثال تميم، البدوية؛ وذلك

وقيس، وأسد وطيء، وأن الأصوات الرخوة سمة من سمات القبائل الحضرية؛ وذلك 
 وأرى أن ،5لما عرف عن هذه القبائل من رقة ولين، كأهل الحجاز، وقريش، وهذيل

دوية لم تجنح في نطقها إلى تعميم مثل هذا الحكم لا يعني بالضرورة أن القبائل الب
الأصوات الرخوة وأن القبائل الحضرية لم تجنح إلى الأصوات الّشديدة، فمن خلال 
الروايات السابقة نجد أن قبيلة طيء وبعض بني تميم  قد شاركوا أهل الحجاز في 

وكان الأولى بهذه القبائل أن تنطق هذه الكلمة ) فَاظَتْ(نطق الظّاء الرخوة في 
ربما يعود السبب والضاد الشّديدة، لأنّها من القبائل البدوية التي كانت تقطن نجداً، ب

بعض بل  عن  بعضهالجزيرة العربية لم تكن منعزلةفي ذلك أن القبائل العربية في ا
بعض، وثمة ك والاختلاط في ما بينها فيتأثر بعضها بكثيراً ما كان يحدث الاحتكا

 القبائل كبيرة ولها امتداد واسع في الجزيرة العربية وجمعت سبب آخر هو أن هذه
  .بين البداوة والحضارة

                                                 

 ).فيض( 3501/ 5، ابن منظور، لسان العرب 1

 ).فاظ( 14/397، اللُّغةتهذيب ،  الأزهري2

 ).فيض( 3502/ 5، لسان العرب ابن منظور، : انظر3

 ينسب البيـت    ،)فاض( 12/80،  اللُّغةتهذيب  ،  الأزهري،  3/123،  رةالجمه،  ابن دريد  : انظر 4
 .إلى دكين بن رجاء الفقيمي

 .2/429  ص،للهجات العربية في التراثا الجندي، ،92 ص في اللهجات، أنيس، : انظر5
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يكون الأصل  وإذا أردنا الحكم على أصالة أحد هذين النّمطين رجحنا أن 
بالضاد عند تميم، وقضاعة، وقيس، وكلب، وبني ضبة، ثم حدث لصوت ) فَاضتْ(

جاز وطيء، والسبب في ذلك يعود إلى الضاد تطور تاريخي فأبدل ظاء عند الح
، 1صعوبة نطق الضاد قديما، وهذا يمكن تفسيره في ضوء قانون السهولة والتّيسير

إذ إن الأصوات الثّقيلة النّطق تتحول إلى الأصوات الأسهل نطقاً في ضوء هذا 
  :القانون، ويمكن أن نمثّل لذلك صوتياً على النّحو الآتي

  ضتْ                             فَاظَتْفَا                

                    fāḍat                                 fāžat 

  الفرع                         الأصل                    

العِضلان  : " لات بين الضاد والظّاء مثلدوقد روى لنا أبو زيد بعض التّب
  .2 "ن الفأْرِ أو الجِرذان الواحد عضلٌ وعظَلٌوالعِظْلان، ضرب مِ

  :ادين والص بين السالتّعاقب

حدث التّعاقب بين السين والصاد كثيراً في العربية، ذلك لأن السين صوت 
، والصاد صوت أسناني لثوي، رخو، مهموس، 3أسناني لثوي، رخو، مهموس

 في المخرج، وصفة الرخاوة والهمس، على هذا الوصف فالصوتان يتفقانو، 4مطبق
والفرق الوحيد هو أن صوت الصاد صوت مطبق عند النّطق به يتقعر اللسان 

، ولعلّ اتّفاق الصوتين في المخرج وفي الرخاوة 5وينطبق على الحنك الأعلى
  .والهمس هو ما جعلهما عرضة للتّعاقب

اداً عند قبيلة بني العنبر من وقد روت لنا المصادر اللغوية أن السين تبدل ص
القّاف، والخاء، والغين، : تميم إذا جاورت حرفاً من الحروف المستعلية وهي

يصاقُون بدلاً من يساقَون، وصاطِع بدلاً من ساطِع، وأَصبغَ : والطّاء، إذ يقولون

                                                 

 .165، ص الأصوات اللغوية  أنيس،: انظر 1

 .2/271 الإبدال،  أبو الطيب،2

 .301 ص علم الأصوات، بشر، ،100  ص،اللُّغةفي مناهج البحث  تمام، : انظر3

 .301 ص بشر علم الأصوات، ،47 ص ،اللُّغةالمدخل إلى علم  واب،عبد التّ : انظر4

 .69 ص، الأصوات اللغوية أنيس، : انظر5
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: "  بقولهبدلاً من أَسبغَ، وصويق بدلاً من سويق، وأشار ابن سيده إلى هذه اللهجة

، وهو يعتمد على 1"صاطع في ساطع:  العنْبرِ وقَد قالواما يقُولُها مِن العربِ بنووإنَّ
، 4، والفراء3 من قطرب، واتّفق معه كل2ٌّسيبويه في نسبه هذه اللهجة إلى بني العنبر

  . 5 حيانوأبي

نبر في هذه ويبدو أن ثمة قبائل عربية أخرى كانت تشارك قبيلة بني الع
الظّاهرة، فقد روى ابن منظور عن الفراء أن قبائل بني سليم، وهوازن، وأهل 

بنُو : "وله، ويتضح ذلك بق)سوغُه(بدلاً من ) صوغُه(هو أخو: العالية، وهذيل يقولون
وأَكْثَر : دِ، قالَوه صوغُه، بالصاهو أَخُ:  يقُولُون وهذَيلٌأَهلُ العالِيةسلَيم وهوازِن و

غُهوينِ س6"الكَلامِ بالس.  

وأَسبغَ عليكم : "وقد أثبتت القراءات القرآنية هذه اللهجة، ففي قوله تعالى
همغَ(قرأ ابن عباس، ويحيى بن عمارة ،7"نِعباد) أَصوفي قوله تعالى،8بالص  :

  . بالصاد10)اصِقَاتٌب( فقد روي عن الرسول أنّه قرأ ،9"والنَّخْلُ باَسِقاتٌ"

  

                                                 

 .13/273 ص،المخص  ابن سيده،1

 .4/479 الكتاب،، سيبويه : انظر2

 ).صدغ (4/1323 الصحاح، الجوهري، : انظر3

 .)سوغ (2527/ 3، لسان العرب، ابن منظور : انظر4

عادل  :تحقيق تفسير البحر المحيط، ،)ـه745ت(أبو حيان محمد بن يوسف  الأندلسي، : انظر5
 .8/122م،  2001 ،)1(ط بيروت، دار الكتب العلمية، أحمد عبد الموجود وآخرين،

  .)وغص( 2527/ 3 لسان العرب، ابن منظور، 6

 .20 :آية  لقمان،7

المحتسب في تبين وجوه شـواذ القـراءات         ،)هـ392ت(أبي الفتح عثمان     ابن جني،  : انظر 8
 لمجلس الأعلى للشؤون الإسـلامية،     ا ن،يعلي النجدي ناصف وآخر    :تحقيق والإيضاح عنها، 

 تفـسير البحـر المحـيط،      ،، الأندلسي 2/168،  )2( لقاهرة،ا لجنة إحياء التراث الإسلامي،   

7/190. 

 .10 :آية  ق،9

 .8/122 تفسير البحر المحيط، ،الأندلسي : انظر10
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وقد رأى أنيس أن صوت الصاد صوت مطبق، والأصوات المطبقة تتفق مع 
، 1طبيعة القبائل البدوية أمثال بني العنبر البدوية والتي يرجع نسبها إلى قبيلة تميم

وأرى أن تعميم مثل هذا الحكم لا يعني أن القبائل الحضرية لم تجنح في نطقها إلى 
مطبق، فاللافت للنّظر في رواية الفراء الأخيرة يقف في سبيل ما ذهب الصوت ال
ن، وهذيل، وأهل العالية جميعها قبائل هيم أنيس، فقبيلة بني سليم، وهوازإليه إبرا

حضرية، كانت تقطن غربي الجزيرة العربية، وهوازن بطن من قبيلة قيس وقبيلة 
، وكان الأولى 2ضرياً مجاوراً للحجازقيس كبيرة منها ما كان بدوياً ومنها ما كان ح

بهذه القبائل أن تنطق النّمط اللغوي السابق بالسين المرققة، لأن الصوت المرقق 
 أن بعض  إلىيتلاءم مع طبيعة القبائل الحضرية، ربما يعود السبب كما قلنا سابقاً
عت بين البداوة القبائل العربية كبيرة ولها امتداد واسع في الجزيرة العربية وجم

  . ةاروالحض

وقد وضع علماء اللُّغة شروطاً لإبدال السين صاداً، وهو أن يتقدم السين 
صوت من أصوات  الاستعلاء، أما إذا تأخّرت السين عن هذه الأصوات لم يسغ فيه 
الإبدال، وفسروا هذه الظّاهرة بأن القاف والطّاء والغين والخاء أصوات مستعلية، و 

غير مستعل، فكره العرب في نطقهم الخروج من صوت : ن صوت مستفل أيالسي
مستفل إلى صوت مستعل، لأن في ذلك ثقلاً على النّطق، فأبدلت الصاد من السين 

3لاتفاقهما في المخرج واشتراكهما في صفة الهمس والصفير
.   

ع قد وأرى أن السين في الأنماط اللغوية السابقة هي الأصل، والصاد فر
إن : تطور عنه، ويمكن تفسير ذلك في ضوء قانون المماثلة الصوتية، إذ يمكن القول

 السين المرقّقة قد تأثرت بالطّاء المفخّمة بعدها، فأخذت السين درجة من التفخيم،

                                                 

  .113 ص في اللهجات العربية، أنيس، : انظر1

 46-1/45 اللهجات العربية في التّراث، الجندي،: انظر 2

 ـ285ت( أبو العبـاس محمـد بـن يزيـد         والمبرد، ،4/479 سيبويه، الكتاب،  :انظر 3  ،)ـه
 سر وابن جنّي،  ،1/225 بيروت، عالم الكتب،  ،محمد عبد الخالق عضيمة    :تحقيق المقتضب،

 .273-13/272 وابن سيده المخصص، ،1/221 الإعراب،صناعة 
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 وهو الصاد، وهي مماثلة مدبرة جزئية في حالة فأبدلت السين إلى نظيرها المفخم
  :يل ذلك صوتيا على النّحو الآتيالانفصال، ويمكن تمث

                                    اطِعس    اطِعص  

                           sāṭi<un                    Ṣāṭi<un      

 الفرع المتطور عن الأصل                       الأصل               

الوسخُ و : بين السين والصاد مثللات دبو الطّيب بعض التّبوقد روى لنا أ
: الوصخُ، السقْر والصقْر، والسراطُ والصراطُ، وفَقَستُ البيضةَ و فَقَصتُها، ويقال

بسقَ يبسقُ بساقاً، : بِحذافِيره، ويقال: أخذتُ الشَّيء بِسنِايتِة وبِصِنَايِتِه كما تقول
  .1 وبصقَ يبصقُ بصاقاً

  :لتّعاقب بين الميم والنونا

لثوي، أنفي، مجهور، ، والنّون صوت 2الميم صوت شفوي، مجهور، أنفي، متوسط
 متقاربان في المخرج، ويشتركان في الجهر وتانالص، فالوصف وعلى هذا، 3متوسط

  .، لذلك حدث التّعاقب بينهما كثيراً في العربية والتوسطوفي الأنفية

ة المنسوبة التي أوردها ابن سيده من قبيل التّعاقب بين ومن النّصوص اللهجي
الأيم، وبنُو : وأَهلُ الحِجازِ يسمون الجان مِن الحياتِ: " الميم والنّون ما جاء بقوله

قُولُونتَمِيم ي :قُولُونذَيلٌ يهو ،نالأي :مشد ملكِن خَفَّفُوهالأَيو لُهأَص وه4"د و.  

 تحمل معنى واحداً،  ثلاث لغات) الأيم(سابق أن في يتّضح من النّص الو
  .بتشديد الياء، ونسبها ابن سيده إلى قبيلة هذيل) الأيم: (الأولى

  .بتخفيف الياء ونسبها ابن سيده إلى أهل الحجاز) الأيم: (الثانية

 .يده إلى قبيلة تميمبتخفيف الياء وإبدال الميم نوناً ونسبها ابن س) الأين: (الثالثة

                                                 

 .وما بعدها 2/186، لإبدالا  الطيب،وأب : انظر1

 .105 ص، اللُّغةمناهج البحث في ، تمام، 48 ص، الأصوات اللغوية، أنيس : انظر2

 .349 ص، علم الأصوات، بشر، 58 ص، الأصوات اللغوية، أنيس : انظر3

 .8/109، المخصص،  ابن سيده4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 35

وهو يعتمد على يونس في نسبة هذه اللهجات، واتّفق معه ابن فارس في لهجة 
إلى هذه اللهجات،  4، وابن قتيبة،3، وابن السكيت2، وأشار كلّ من أبي عبيد1تميم

  .ولكنهم لم ينسبوا أياً منها إلى قبيلة معينة

لهجة هذيل جاء قول الشّاعر وقد أثبتت الشّواهد الشّعرية هذه اللهجات، فعلى 
  :الكبير الهذلي

  5بالليـلِ مورِد أَيـمٍ متَغَضـفِ    إلاَّ عواسِــر كالمِـراطِ معِيـدةٍ

  :وعلى لهجة أهل الحجاز جاء قول العجاج

  6 وكفلاً وعثـاً إذا تَرجرجــا    وبطْـن أيـمٍ وقَوامـاً عسلُجــاً

  :قول تأبط شراًوعلى لهجة تميم جاء 

  7 ك مِن سارٍ علَى ساقِنفسِي فِداؤُ    يسرِي على الأَينِ والحياتِ محتَفِياً

) الأيم(وإذا أردنا الحكم على أصالة هذه اللهجات رجحنا أن يكون الأصل   

بالتّشديد في لهجة هذيل، ثم حدث له تطور فخفف على لهجة أهل الحجاز فأصبح 
                                                 

عبد السلام محمـد     :تحقيق،  اللُّغةس  يمقاي) ،هـ395ت( الحسن أحمد    وأب،  ابن فارس  : انظر 1
 ).أيم (1/166م، 1979، دار الفكر، هارون

 ).أيم (15/621، اللُّغةتهذيب ، الأزهري : انظر2

 .)أيم (192/ 1، لسان العرب، ابن منظور : انظر3

محمـد   :تحقيـق  أدب الكاتـب،   ،)هـ276ت(أبو محمد عبد االله بن مسلم          ابن قتيبة،  : انظر 4
 .485 ص بيروت، مؤسسة الرسالة، الدالي،

 عبد الستّار أحمد فراج،    :تحقيق شرح أشعار الهذليين،   أبو سعيد الحسن بن الحسين،      السكري، 5

، ابـن سـيده   ،  )أيـم  (1/166،  اللُّغة مقاييس،  ابن فارس  ،3/1085،  القاهرة مطبعة المدني، 
 .)أيم (1/584،المحكم والمحيط الأعظم

 ،2/36 دمشق، مكتبة أطلس، عبد الحفيظ السطلي، :تحقيق الديوان،  عبداالله بن رؤبة،  العجاج، 6
 .)أيم (15/551، اللُّغةتهذيب ، الأزهري، )أيم (1/166، اللُّغةس ييمقا، ابن فارس

 ،)2(ط بيـروت،  دار الغرب الإسـلامي،    شاكر،  الفقار يعلي ذ  :حقيقت الديوان،  تابط شراً،  7
 .)أيم (1/167، اللُّغةمقاييس ، ابن فارس ،127ص  م،1999
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حدث له تطور آخر فأبدلت الميم نوناً على لهجة تميم البدوية فأصبح ، ثم )الأيم(
)ثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتي، ويمكن تم)الأَين:  

               مالأَي             نالأي                     مالأَي   

ayyimu           >al>aymu          >al>                aynu>al>  

   لهجة هذيل           لهجة الحجاز             لهجة قبيلة تميم           ل       

وقد أثبتت النّصوص اللغوية التّعاقب بين الصوتين، فروى القدماء العديد من 
الأمثلة والشّواهد التي حدث فيها تعاقب بين الميم و النّون، نذكر منها على سبيل 

ما غَلُظَ مِن الأرضِ، : للغايةِ، الحزم والحزن: المدى والنَّدىالغَيم و الغَين، : المثال
                                          1. اللّونِأي مائل: ع لونَه و انْتُقِعوامتُقِ

 السامية، ومثال توظاهرة إبدال الميم نوناً ظاهرة قديمة لها جذور في اللغا
ة ذلك علامة جمع المذكر السة، فالنّون في العربيتقابل الميم في ) ين(الم في العربي

  .2)يم(العبرية 

  :المشددتين التّعاقب بين التّاء، والصاد، والسين

، والصاد صوت لثوي أسناني، 3التّاء صوت أسناني لثوي، شديد، مهموس
، وعلى هذا الوصف، فالصوتان يتفقان في المخرج 4مهموس، رخو، مطبق

  .كان في صفة الهمسويشتر

، فالتّاء والسين 5أما السين فهو صوت لثوي أسناني، رخو، مهموس، مرقق
كلاهما صوت أسناني لثوي مهموس مرقق، ولا فرق بينهما سوى أن التّاء صوت 
شديد، والسين صوت رخو، ولعلّ وجود هذا التّشابه بين هذه الأصوات هو ما جعلها 

  .عرضة للتّعاقب

                                                 

 .وما بعدها 2/423 بدال،الإ أبو الطّيب،:  انظر1

 ،17 ص م،2004 ،)4(ط القـاهرة،  نهـضة مـصر،    فقه اللُّغـة،   علي عبد الواحد،     وافي، : انظر 2
 .134 ص م،1983 ،)3(ط بيروت، العلم للملاين، دار فقه اللُّغة المقارن، اهيم،إبر والسامرائي،

 .53 ص الأصوات اللغوية، أنيس، : انظر3

  .100 ص ،اللُّغةمناهج البحث في  ام،تم:  انظر4

 .100 ص ،نفسه : انظر5
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مثلة التي تم الوقوف عليها من قبيل التّعاقب بين هذه الأصوات، ما ومن الأ
أن بعض القبائل العربية، ولا سيما طيء، كانت تميل إلى  ذكرته المصادر القديمة
ين تاءاد والسفي كلّ من إبدال الص )(و) اللصتُ: (، إذ يقولون)الطّسبدلاً من ) اللِّص

)(، ويقولون)الِّلص :(بدلاً من) تُطَسوقد أشار ابن سيده إلى هذه اللهجة )طَس ،
طَستٌ وغيرهم : اللِّص في لُغَةِ طيء وجمعه لُصوص، وهم يقُولُون: اللِّصتُ: " بقوله
ص يروي ابن سيده عن أبي علي الفارسي 1"طَسوفي مكان آخر من المخص ،

، ومن ذلك يتّضح أن 2"في اللِّص لِصتٌ: ستُ كما قَالُواالطَّ: وبعض أَهلِ اليمنِ يقُولُ"
ابن سيده يورد روايتين في نسبة هذه اللهجة، وهو في الأولى يعتمد على  الفراء، 

، 6، وابن منظور5، وابن السكّيت4، واتّفق معه في هذه النّسبة ابن دريد3وأبي عبيد
  .7والزبيدي

ض نفسه، ولم يختلف مع غيره من العلماء، وابن سيده في هذه النّسبة لم يناق
فمن المعلوم أن قبيلة طيء يمنية قحطانية كانت تقطن اليمن، ثم هاجرت من اليمن 

، وكثيراً ما ينسب الرواة إلى 8على إثر سيل العرم، فسكنت نجداً بجوار قبيلة أسد
ن هنالك أهل اليمن أو بعض أهل اليمن و هم يقصدون بذلك قبيلة طيء، ويبدو أ

قبائل عربية أخرى شاركت قبيلة طيء في هذه الظّاهرة، فقد روي عن اللحياني 
  .9أنّه نسبها إلى طيء وبعض الأنصار

                                                 

 .3/78 ،المخصص  ابن سيده،1
 .17/16 ،نفسه 2

 .3/756 الغريب المصنف،  عبيد،وأب : انظر3

 .1/102 الجمهرة، ابن دريد، : انظر4

 .42 ص الإبدال، ابن السكيت، : انظر5
 ).لصت( و )لصص( 4031/ 5 ،)طست( 2670/ 4 ان العرب،سل  ابن منظور،: انظر6
 ).لصت( 5/77و، )طست( ،5/5 تاج العروس، الزبيدي، :رظ ان7
المقتـبس مـن     مـد سـالم،   مح محيسن، ،1/41 اللهجات العربية في التراث،    الجندي، : انظر 8

 .144 ص م،1986 الأسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، اللهجات العربية والقرآنية،

المحكـم والمحـيط     و ابـن سـيده،     ،)لصص( 4031/ 5 لسان العرب،  ابن منظور،  : انظر 9
 )لصص( 8/270 الأعظم،
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  :     وقد أثبتت الشّواهد الشّعرية هذه اللهجة، ومن ذلك قول الشّاعر في الطَّست

  1 إشراقِه البصركاد يخْطَفُ مِني  وهامةٍ مِثل طَستِ العرِس ملْتَمِـع    

  :وفي اللِّصت جاء قول الشّاعر

ــمنَاؤُهـلاً أَبيـداً عنَه كْـندِ    فَتَررـوتِ المنِي كِنَـانَة كاللُّص2وب  

والتّاء في  هي الأصل،) الطَّسِ(وقد رأى علماء اللُّغة القدماء أن السين في 
 نستثقلوا النّطق بالصوتين المدغميلهجة طيء فرع  تطور عنه، وذلك لأن العرب ا

، وحجتهم في ذلك أن التّاء و الطّاء لا يدخلان 3فمالوا إلى إبدال إحدى السينين تاء
 جمعت أو صغِّرت اعلى كلمة عربية أصلية، والسين في النّمط اللغوي السابقة إذ

، لذلك حكم 4رجعت إلى أصلها، فالطَّستُ تجمع على طِساسٍ و تصغّر على طُسيسة 
 .القدماء على أصالة السين و فرعية التّاء

وذهب أنيس إلى أن صوتي الصاد والسين في النّمطين اللغويين السابقين 
كلاهما أصل، وصوت التّاء فرع تطور عنه، وقد أبدلت الصاد والسين تاء عند 

ة قبيلة طيء قبيلة طيء؛ لأن التّاء صوت شديد والصوت الشّديد يتلاءم مع طبيع
  5.البدوية، لما عرف عنها من خشونة وغلظة في الطبع

فظين ليسا من أصل عربي، فاللِّص لفظ معرب عن لويبدو أن هذين ال
، وكذلك الطَّس، فقد ذكر lestes(6(اليونانية دخل إلى العربية عن طريق السريانية 

  .7"وهِي فَارِسِيةٌ....لعربِ الطَّستُومما دخَلَ فِي كَلامِ ا" الجواليقي عن أبي عبيدة 

                                                 

 .17/16 المخصص، ابن سيده، : انظر1

 .البيت ينسب لعامر بن جوين ،)لصص( ،8/270 عظم،المحكم والمحيط الأ ابن سيده، : انظر2

 ).لصص( 8/270 ابن سيده المحكم والمحيط الأعظم، ،)لصص( ،12/274 تهذيب اللُّغة،،  الأزهري3

 ).طسس( 2670/ 5 لسان العرب، ابن منظور،: انظر 4

 .91 ص في اللهجات العربية، أنيس،: رظ ان5

 .2/453 لتراث،اللهجات العربية في ا الجندي، : انظر6

المعرب من الكلام الأعجمي علـى       ،)هـ540 ت(موهوب بن أحمد بن محمد بن الخَضِر        الجواليقي، 7
 .269 ص ،م1969 ،)2(ط القاهرة، مكتبة دار الكتب، أحمد محمد شاكر، :تحقيق حروف المعجم،
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عند ) الطَّستُ(، و )اللِّصتُ(واعتماداً على ذلك، نرجح أن يكون الأصل 
قبيلة طيء، وبمعنى آخر أن قبيلة طيء حافظت على الأصل من خلال إبقاء اللفظ 

 من ر، في حين تطور عند غيرهم من القبائل العربية الأخرىيعلى حاله دون تغي
خلال إبدال التّاء في اللِّصت صاداً، لاتّفاق الصوتين في المخرج، واشتراكهما في 
صفة الهمس، وإبدال التّاء في الطَّستِ سيناً، لاتّفاق الصوتين في المخرج، 
  :واشتراكهما في صفة الهمس والتّرقيق، ويمكن تمثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتي

                    اللِّص        اللصتُ          

       alliṢtu >                            alliṢṢu>               

                الفرع عند قبيلة طيء الأصل                                      

    تُ                               الطَّسالطَّس      

         aṭṭastu>                            aṭṭassu>  

  الفرع عند قبيلة طيء                          الأصل        

فمن قبيل التّعاقـب     عاقب بين هذه الأصوات،   وقد أثبتت النّصوص اللغوية التّ    
و رجـلٌ قَتَّـاتٌ      والأَكْيـاتُ و الأَكْيـاس،     النَّاتُ و النَّاس،   :بين التّاء والسين قولهم   

من قبيل التّعاقب بين التّـاء و الـصاد         و .1لاتِيماو لاسِيما و   إذا كان نَماماً،   :قَساسو
  .2عراص إذا كان شديد الاهتزازمح عراتٌ ور :قولهم

  :التّعاقب بين الجيم والياء

؛ أي 3الجيم صوت غاري، مجهور، مرقّق، مركّب يجمع بين الشدة والرخاوة
حباس للهواء عن طريق اللسان والحنك الصلب، ثم لا يزول عند النّطق به يحدث ان

هذا الانحباس بسرعة كما في الأصوات الشّديدة، إنّما ينفصلان ببطء، فيترتب على 
، أما الياء فهو صوت غاري، 4الانفصال أن يحتك الهواء بالعضوين المتباعدين

                                                 

 .وما بعدها 1/115 الإبدال، أبو الطيب، 1

 .1/124، نفسه 2

 .103 ص ،اللُّغةج البحث في مناه تمام، :انظر 3

 .51 ص ،اللُّغةالمدخل إلى علم  عبد التواب، : انظر4
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قان في الجهر، ، وعلى هذا الوصف فالصوتان متحدان في المخرج، ويتف1مجهور
وليس ثمة فرق بينهما سوى أن صوت الجيم صوت مركّب يجمع بين الشّدة 

  .والرخاوة

ومن النّصوص اللهجية المنسوبة التي أوردها ابن سيده من قبيل التّعاقب بين 
 لُغَةٌ )يار(ويمكن أن يكون " الجيم والياء ما أشار إليه بقوله فيما يرويه عن أبي عبيد

الصهارِيج والصهارِي وصِهرِيج وصِهرِي، وصِهرِي لُغَةُ تَمِيمٍ، : كَما قَالُوا) جار(في 
، وفي مكان آخر من المخصص 2"شُييرة: و كَما قَالُوا شَيرة لشَجرة وصغَّروه فَقَالُوا

           . 3"صهريالصهريج وفِي لُغَة تَمِيمٍ الهو : "  سيده عن أبي حنيفة قولهيروي ابن

والذي يتّضح من الروايتين السابقتين أن قبيلة تميم البدوية كانت تبدل صوت 
، )جار(بدلا من ) يار(، و)صِهرِيج( بالياء بدلاً من )صِهرِي: (الجيم ياء، فيقولون

في نسبة أبي عبيد ابن سيده يعتمد على أبي حنيفة، و، و)شَجرةٌ(بدلا من ) شَيرةٌ(و
   4.هذه اللهجة إلى قبيلة تميم، واتّفق معه كلّ من ابن السكيت في روايته عن أبي زيد

ويبدو أن هنالك قبائل عربية أخرى كانت تشارك قبيلة تميم في هذه الظّاهرة، 
عن أبي عمرو أنّه نسبها إلى برابرة مكة وسودانها، وروى أيضاً   فقد روى ابن جنّي
، وقبيلة سليم قبيلة عربية تعد من أكبر أفخاذ 5نسبها إلى قبيلة سلَيمٍعن ابن إسحق أنّه 

قبيلة قيس، وأكثرهم عدداً، كانت ديارها تقع على طول حدود نجد والحجاز، يحاذيها 
 ، وأغلب الظّن أن هذه اللهجة شاعت أولا6ًمن الشّمال المدينة، ومن الجنوب مكة

التأثير، لقرب لك إلى مكة عن طريق التأثر وعد ذعند قبيلة سليم، ثم انتقلت ب
       .7القبيلتين

                                                 

 .53 ص ،اللُّغةالمدخل إلى علم  عبد التواب، : انظر1

 .14/34 المخصص،  ابن سيده،2

 10/53، نفسه 3

 .29ابن السّكیت، الإبدال، ص  :انظر 4

 .43-1/7ابن جنّي، المحتسب، : انظر 5

ت، دار المعرفة الجامعية، الأسـكندرية،      ا، عبده، اللهجات العربية في القراء     الراجحي: انظر  6
 .32م، ص 1996

  .2/459الجندي، اللهجات العربية في التّراث، : انظر 7
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: وقد أثبتت القراءات القرآنية التّعاقب بين هذين الصوتين، ففي قوله تعالى

ذِهِ تَقْربا ولاَ(   .2بالياء) الشَيرة(، روي لنا أن بعض القراء قرأ 1) الشجرة هـ

  :روى على هذه اللهجة قول الشّاعرالشّواهد الشّعرية التي ت      ومن 

  3فـأَبعدكُـن االله مِن شَيـراتٍ    ىإذَا لَم يكُن فَبِكٌن ظِـلٌّ ولا جـن

 في شجرة كلاهما أصل قائم بذاته،  ابن جنّي أن صوت الجيم والياءوقد رأى
علَ أَصلاً  أن تُجْيجِبوإِذَا كَانتْ الياء فَاشِيةً فِي هذَا الحرفِ كَما نَرى فَ: " بقوله

لُ بجعولا ي اوِي الجِيمسيعا تُجالجِيمِ كَم لاً مِندلِهِماءِ فِي قَوالي بدلاً مِن لٌ : لُ الجِيمجر
  . 4 "عربانِي: فُقَيمِج أي فُقَيمِي، وعربانِج أي

صوتي الياء ويبدو أن الذي دعا ابن جني إلى الحكم على أصالة كلّ من 
، فلو كانت بدلاً من )شُييرة(والجيم، هو أن الياء تبقى على حالها عند تصغيرهم 

الجيم لرجعت إلى أصلها، وثمة سبب آخر في رأي ابن جنّي وهو أن حركة صوت 
الفتحة، وفي الياء الكسرة، والألفاظ التي يحدث فيها الإبدال لا ) شَجرة(الجيم في 

.نّما يجعل حرف مكان حرف آخرتتغير حركاتها، إ
5  

وأرجح أن يكون صوت الجيم هو الأصل في الأنماط اللغوية السابقة، صوت 
الياء فرع قد تطور عنه، وذلك يعود لكثرة دوران الجيم في اللُّغة، فالأصلُ يعرفُ 

  .6بكثرة تصرفه واستخدامه

، ففي اللهجة وظاهرة إبدال الجيم ياء لا تزال فاشية في  الخليج العربي
حير بدلاً من حجر، ومِيداف بدلاً من مِجداف، وسِراي بدلاً من : الكويتية يقولون

                                                 

  .53: البقرة، آية 1

 .1/73ابن جنّي، المحتسب، : انظر 2

لأمـالي، دار الكتـب     ، ا )ـه356ت(القالي، أبو علي بن إسماعيل بن القاسم البغدادي         : انظر 3
  2/214م، 1932، )2(المصرية، القاهرة، ط

 .1/74 ، المحتسب، ابن جنِّي4

 .184-2/183  سر صناعة الإعراب،،يابن جنّ :ظرن ا5

دار الشؤن الثّقافية    محمد علي النّجار،   :تحقيق الخصائص، أبو الفتح عثمان،   ابن جني،  : انظر 6
 .2/86 م،1990 ،)4(ط بغداد، ،العامة
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عايِل بدلاً من عاجِل، : وفي اللهجة القطرية يقولون. سِراج، وويه بدلاً من وجِه
جهود، ميهود بدلاً من م: وفي اللهجة الإماراتية يقولون. ورِيال بدلاً من رِجال

دري بدلاً من درج، ويدِيد : وفي اللهجة البحرينية يقولون. وميرور بدلاً من مجرور
  .1بدلاً من جدِيد

  :التّعاقب بين الكاف والقاف

 التي حدث لها تطور تاريخي، فهو كما ينطق بها مجيدو تالقاف من الأصوا
، اً، شديداً لهوياًدها القدماء صوت، وع2القراءات اليوم  صوت لهوي، شديد، مهموس

، وعلى هذا الوصف فالقدماء والمحدثون متفقون على أنّه صوت لهوي 3اًمجهور
شديد، ومختلفون من حيث الجهر والهمس، ولعلّ هذا الاختلاف بين القدماء و 
المحدثين ناجم عن التطور التاريخي الذي حدث لهذا الصوت، وذلك لصعوبة نطقه، 

ل هذا الصوت إلى همزة في مصر وبلاد الشّام وخاصة في المدن فقد تحو
الحضرية، وتحول إلى صوت أقرب ما يكون إلى الكاف في بعض أرياف فلسطين، 
وينطق أيضا صوتاً شبيهاً بصوت الجيم القاهرية الخالية من التعطش في الأردن و 

 بصوت الغين فلسطين وخاصة في البيئات البدوية، وتحول كذلك إلى صوت شبيه
، 5أما الكاف فهو صوت طبقي، شديد، مهموس ،4 والكويتفي لهجة أبناء السودان

مرقق، فعلى هذا الوصف فالصوتان كلاهما صوت شديد، مهموس، مرقّق، وليس 
ثمة فرق بينهما سوى أن مخرج القاف متقدم قليلاً على الكاف، ولذلك حدث التّعاقب 

  .بينهما

                                                 

 أحمد محمد الطبيـب،  :ترجمة دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية،   جونستون، :انظر 1

 .117-103 ص م،1975، )1(ط مطبوعات جامعة الرياض،

 ،54  ص ،اللُّغـة المدخل إلى علم     ،عبد التّواب، 96 ص ،اللُّغةمناهج البحث في     تمام،: نظرا 2
 .272 ص دراسة الصوت اللغوي، وعمر،

 .1/278-1/52 سر صناعة الإعراب، وابن جني،، 4/434 ،الكتاب ويه،سيب :نظرا 3

-82 ص ،اللُّغـة المدخل إلى علم     وعبد التواب،  ،136  ص ،الأصوات اللغوية  أنيس، :نظرا 4

81-80. 

 .273 ص علم الأصوات، بشر، ،95 ص ،اللُّغةمناهج البحث في  تمام، :نظرا 5
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در اللغوية القديمة أن بعض القبائل العربية، ولاسيما وقد ذكرت لنا المصا
قَشَطَ عنْه : تميم، وأسد، وقيس، كانت تميل إلى النّطق بصوت القاف، إذ يقولون

جِلْده، وقَهرتُ الرجالَ، في حين أن قبيلة قريش، كانت تبدل صوت القاف كافاً، إذ 
 الرجالَ، وأشار ابن سيده إلى هذه اللهجة فيما كَشَطَ عنْه جِلْده، وكَهرتُ: يقولون

: وقُريشٌ تَقُولُ: كَشَطْتُ عنْه جِلْده، وقَشَطْتُ قَالَ: ويقَالُ" يرويه عن أبي عبيدة

، وابن سيده يعتمد على أبي عبيدة  في 1"قَشَطْتُ: كَشَطْتُ، وقَيس وتَمِيم وأَسد تَقُولُ
إلى ) قشَطَ(إلى قريش و) كَشَطَ(ق معه كلّ من الفراء في نسبة نسبة هذه اللهجة، واتّف
، وابن 2"قَشُطْتُ: كَشَطْتُ، وقَيس وتَمِيم تَقُولُ: قَريشٌ تَقُولٌ: "قيس وتميم، إذ قال

كَشَطْتُ، وقَيس وتَمِيم وأَسد :وقُريشٌ تَقُولُ: "السكيت في إحدى روايتيه، إذْ قال
 أن ابن السكيت في رواية أخرى ناقض نفسه، وخالف غيره من ، غير3"قَشَطْتُ

: تَمِيم وأَسد يقُولُون: "بالكاف إلى قيس، ويتضح ذلك بقوله) كَشَطَ(الرواة، حيث نسب 

  4"كَشَطْتُ: قَشَطْتُ، وقَيس تَقُولُ

: والذي يتضح من الروايتين السابقتين أن أفراد قبيلة قيس كانوا يقولون

وثه في اللُّغة، إذْ إنّه بالكاف، وهذا ما لا يمكن حد) كَشَطتُ(بالقاف و) شَطتُقَ(
تصور أن أفراد قبيلة قيس كان لهم من الاختيار أن ينطقوا النمط اللغوي يصعب 

السابق مرة بالقاف ومرة بالكاف، إلاَّ إذا كان النّطق في بيئتين مختلفتين، لذلك رجح 
، 5ا قبيلة قريش في نطق الكاف من قيس هي قيس الحجازيةالجندي أن الذين شاركو

فقبيلة قيس كما هو معلوم قبيلة كبيرة ولها امتداد واسع في الجزيرة العربية، منها 
  .من كان حضرياً مجاوراً للحجاز، ومنها من كان بدوياً نجدياً

                                                 

 .13/277 ،المخصص،  ابن سيده1

  .1/277،  سر صناعة الإعراب، ابن جني2

337  ص،الإبدال كيت، ابن الس.  

  ).قشط( 3637/ 5 لسان العرب،  ابن منظور،4

 .2/463 اللهجات العربية في التراث، الجندي،:  انظر5
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            قبيلة قريش قبيلـة حـضري ة وقـد   وقد رأى بعض علماء اللُّغة المحدثين أن
جنحت في نطقها إلى صوت الكاف؛ لأنّه صـوت مهمـوس يتناسـب مـع بيئتهـا            

1الحضرية
.  

بالقاف، ثم تطور صوت القـاف إلـى        ) قَشَط(ومن المرجح أن يكون الأصل      
على لهجة قبيلة قريش، وهذا يمكن تفسيره فـي ضـوء قـانون             ) كشط(الكاف في   

تحول في ضوء هذا القانون إلى      السهولة والتّيسير، إذ إن الأصوات الصعبة النّطق ت       
الأصوات الأسهل نطقاً على اللسان، ربما ثَقُلَ على ألسنة قبيلة قريش نطق القاف في              

، )كَـشَطَ (فتطور بأن انتقل مخرجه إلى الأمام قليلاً فأبدلت كافاً، فأصـبحت            ) قَشَطَ(
  :ويمكن تمثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتي

 شَطَ                      كَشَطَ                       قَ

                          ḳašaṭa                        kašaṭa  

                        الأصل                     الفرع
  

   الإدغام2.1.1

تميل اللُّغة العربية إلى الإدغام حين يتوالى صوتان متماثلان أو متقاربان في 
فة، سواء في كلمة واحدة، أم في كلمتين متقاربتين، والهدف من المخرج أو في الص

  .2ذلك تحقيق نوع من الانسجام بين الأصوات

، 3تقريب صوت من صوت: وعرف علماء اللُّغة القدماء الإدغام بأنّه
متقاربين في المخرج أو في ن الصوتين أن يكونا متشابهين، أو واشترطوا في هذي

: ، وعرفه علماء اللُّغة المحدثون بأنّه5 بأنّه ميل إلى التّخفيف، وعللوا الإدغام4الصفة

                                                 

 .2/463 والجندي اللهجات العربية في التراث، ،114 ص في اللهجات العربية، أنيس، :انظر 1

 .387  ص،وت اللغويدراسة الص، عمر : انظر2

 .2/141، الخصائص، يابن جنّ : انظر3

 .2/139، نفسه : انظر4

 .10/121 شرح المفصل، ابن يعيش، : نظر5
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فناء الصوت الأول في الصوت الثّاني بحيث ينطق بالصوتين صوتاً واحداً، وعدوه 
  .1شكلاً من أشكال المماثلة الصوتية

وقد رأى علماء اللُّغة المحدثون أن الإدغام سمة من سمات القبائل البدوية،  
وأسد، وقيس، وعلَّلوا ذلك أن هذه القبائل تجنح إلى السرعة في الأداء كتميم، 

 ،قريش، وهذيلكاللغوي، وأن الفك والإظهار سمة من سمات القبائل الحضرية، 
 وعللوا ذلك أن هذه القبائل تتأنى في النّطق وتعطي كلّ صوت  والأنصار،وكنانة،

ن سيده  يثبت ذلك، فقد روى لنا اب، وجاء في المخصص ما2حقه في الأداء اللغوي
بفتح التّاء، ) وتَد: (بكسر التّاء، والثّانية) وتِد(وهي : ، الأولىأن في الوتِد ثلاث لغات

بإبدال التّاء دالاً وإدغامها في الدال، ونسبها ابن سيده إلى عامة أهل ) ود: (والثّالثة
، 3 "ود:  ووتَد، وأَهلُ نَجدٍ يدغِمون ويقُولُونوتِد: ويقَالُ: " نجد، وأشار إلى ذلك بقوله

، واتّفق 4وهو يعتمد على أبي عبيده، وابن السكيت في نسبة هذه اللهجة إلى أهل نجد
 5معه الجوهري7، والفيومي6، والحميري.  

، 8 خصص نسبتها فجعلها في قبيلة تميم وحدها من الرواة منغير أن هنالك
ومن المعلوم أن قبيلة تميم قبيلة بدوية كانت . 9"الوتِد بِلُغَةِ تَمِيمٍ: والود" :خليليقول ال

                                                 

 .116 ص، الأصوات اللغوية، أنيس : انظر1

أثـر القـراءات فـي       عبد الـصبور،   شاهين، ،63  ص ، في اللهجات العربية   ،أنيس : انظر 2
 ص ،1987،  )1(ط القاهرة، مكتبة الخانجي،  بن العلاء،  ونحو العربي أبو عمر   الأصوات والّ 

، )16( ط بيـروت،  دار العلم للملايـين،    ،اللُّغةدراسات في فقه     الصالح صبحي،  ،77-78
 ..183 ص اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، ،81 ص ،م2004

 .15/83، المخصص  ابن سيده،3

 .100 ص ،إصلاح المنطق ابن السكيت، : انظر4

 )ودد( 2/549 الصحاح، الجوهري، : انظر5

 .11/7033شمس العلوم، الحميري، : انظر6

 ).وتد( 249 ص المصباح المنير، الفيومي، : انظر7

، الجمهـرة  وابن دريد،  ،4/482،  الكتاب سيبويه،و ،)ودد( 8/100،  العين الفراهيدي، : انظر 8
 .)ودد( 77/ 1

 .)ودد( 8/100 العين،  الفراهيدي،9

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 46

تقطن شرقي الجزيرة العربية بنجد، وتعد من أكبر القبائل  النجدية، ولعلّ الرواة 
أطلقوا اسم نجد وهم يقصدون بذلك قبيلة تميم، ويؤيد ذلك أن ابن منظور روى عن 

  .1الود، الوتِد بِلُغَةِ تَمِيمٍ: ابن سِيده وغَيره: " ه نسبها إلى قبيلة تميم، بقولهابن سيده أنّ

 ووصفت ،2بكسر التّاء فقد نسبها الرواة إلى أهل الحجاز) وتِد(أما صيغة 
بفتح التّاء، حيث أنّهم لم ينسبوها إلى ) وتَد( وأغفلوا صيغة 3باللغة الحجازية الجيدة

  .عينةقبيلة م

تِد( الأصل  لهجة الحجاز هيوذهب علماء اللغة القدماء إلى أنبالثاء ) و
، لو حولُوا الكَسرةَ مِن التاءِ إلى الواوِو:  "  وإلى ذلك أشار ثعلب بقولهوالكسرة،

ع وِد، لكان قياساً، ولكن لم يفعلوا ذلك؛ لاجتما: كما حولوها في كَبِد وفَخِذ فقالو
  4".او والكسرةالتّشديد، والو

ثم تطورت في لهجة ) وتِد(ومن المرجح أن تكون لهجة الحجاز هي الأصل 
 إلى إغلاق المقطع الثّاني في ة تميم البدوية مالتقبيل، فلعل )ود(قبيلة تميم إلى 

 فالتقت التّاء المهموسة مع الدال  طلباً للخفة، التّاء،ةمن خلال حذف كسر) وتِد(
، فحدث أن أثّرت الدال المجهورة في التّاء المهموسة، فقلبت مباشراً التقاء المجهورة

، اثلة مدبرة كلية في حالة الاتصال، وهي مم5إلى نظيرها المجهور، وهو الدالالتّاء 
  :اً على النّحو الآتييثيل ذلك صوتوتم

                              تِدو تْدو                      دو   

       watidun                   watdun                 waddun  

   لهجة نجد              تسكين التاء     لهجة الحجاز              

                                                 

 ).ودد( 4794/ 6  لسان العرب،، ابن منظور1

 .)ودد( 14/235 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري،، )ودد (1/77، الجمهرة ابن دريد، : انظر2
3

علي توفيق الحمد، دار : الزجاجي، عبد الرحمن بن القاسم،  الجمل في النحو، تحقيق:  انظر  
 .417م، ص 1984، )1(ط  الأمل،

4
عاطف مدكور، دار المعارف، : ، كتاب الفصيح، تحقيق)هـ291ت(ثعلب، أبو العباس  

 .90ص القاهرة، 
5
الشايب، فوزي، أثر القوانين الصوتية في بنية الكلمة، عالم الكتب الحديث، الأردن،   :انظر 
 .211م، ص 2004، )1(ط
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ولا تزال هذه اللهجة شائعة في بعض مناطق الأردن وخاصة على ألسنة 
قال في ، ويدبكسر الواو وإدغام الدال بدلاً من وتِ) وِد: (أبناء البادية، إذ يقولون

  .بالثاء كذلك) وثد: (البادية الأردنية

  

  .  تحقيق الهمزة والتخلص منه3.1.1

الهمزة كما وصفها المحدثون صوت شديد لا هو بالمجهور ولا بالمهموس، 
 فتحة المزمار عند النّطق به تكون مغلقة فلا تسمح بمرور الهواء، ولا شك ذلك لأن

حتاج إلى تاماً، ثم انفراج المزمار فجأة ير انحباساً أن انحباس الهواء عند المزما
مجهود عضلي كبير، مما يسبب ثقلاً في نطقه، لذلك نجد في بعض اللهجات العربية 

  .1من يفر من نطقه

اعلَم أن : "وقد أدرك علماء اللُّغة القدماء صعوبة نطق هذا الصوت، فقال المبرد
جخْراعد متَبفٌ يرخَارجِ الحروفالهمزة حعن م دها مِن الحروفِ، ...... هاعفَلِتَب

: " ، ويقول ابن يعيش2"برةٌ في الصدر، جاز فيها التخفيفوثِقْلِ مخْرجها، وأنَّها نَ

فِ و الحر كَان أَدخَلَاعلَم أن الهمزةَ حرفٌ شَدِيد مستَثْقَلٌ يخْرج من أَقْصى الحلْقِ إذَ
جه كالتَّهوع، فَلِذَلِك مِن الاستِثْقَالِ ساغَ فيها الحلْقِ، فاستُثْقِلَ النُّطْقُ به إذَ كَان إخْرفي ا

  ".3التّخْفِيف

                                                 

، وعبد التواب، لحن العامـة والتطـور اللغـوي،          90أنيس، الأصوات اللغوية، ص     :  انظر 1
 .45ص

محمـد عبـد الخـالق    : ، المقتضب، تحقيـق )هـ285ت( المبرد، أبو العباس محمد بن يزيد     2
 .1/155عظيمة، عالم الكتب، بيروت، ط، 

 .9/107 ابن يعيش، شرح المفصل، 3
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وتخفيف الهمزة يكون بثلاث طرق، وهي الإبدال أي إبدالها بصوت آخر 
ها يتفق معها مخرجاً أو يشترك معها في صفة، أو حذفها نهائياً دون التعويض عن

         .1بصوت آخر، أو إبدالها بأحد أصوات اللين، أوجعلها بين بين

وقد رأى علماء اللُّغة أن القبائل البدوية كتميم، وأسد، وقيس، ومن جاورهم 
من القبائل البدوية الأخرى كانت تميل إلى تحقيق الهمزة في نطقها، وأن القبائل 

، وكنانة، ومن جاورهم من القبائل الحضرية في المدن الحجازية كقريش، وهذيل
وعلى الرغم من إجماع علماء .2الحضرية كانت تميل إلى تخفيف الهمزة في نطقها

نّه ورد ما يدلّ على أن بعض القبائل لقدماء والمحدثين على ذلك، إلاّ أاللُّغة ا
الحضرية كانت تميل إلى تحقيق الهمزة في نطقها، ومن ذلك ما رواه ابن سيده عن 

أيضاً فيما  ، وذكر3"أن بعض أَهلِ الحِجازِ يهمِزون النَّبئ، وهِي لُغَةٌ ردِيئة" يبويهس
، ونُسِب 4"عظَاءة، وتَمِيم يقَولون عظَاَية: أَهلُ العالِيةِ يقُولُون" يرويه عن أبي حاتم

ه ابن سيده عن التّخفيف أيضاً إلى أهل الحجاز وتميم معاً، ويتّضح ذلك في ما يروي
اعلَم أن الهمزةَ التي يحقِّق أمثالَها أَهلُ التَّحقِيقِ مِن بنِي تَمِيمٍ وأَهلِ : " سيبويه قوله

  . 5"الحِجازِ

ولعلّ السبب في ذلك يعود كما يرى إبراهيم أنيس إلى أن التّخلص من الهمز 
) الفصحى( اللُّغة النموذجية كان في لغة الخطاب اليومي، وأن تحقيق الهمز كان في

  .6وليست سمة لهجية فارقة بين القبائل الحجازية و القبائل البدوية

                                                 

  شاهين، ،79-78الأصوات اللغوية، ص     أنيس، ،9/107 ابن يعيش، شرح المفصل،      : انظر 1

 ص ، الحديث، مكتبة الخانجي، القـاهرة     اللُّغةضوء علم    في   القراءات القرآنية عبد الصبور،   
104. 

لـسان   ابن منظور،  ،9/107 شرح المفصل،  وابن يعيش،  ،3/542 ،الكتاب سيبويه، : انظر 2
 ،اللهجات العربية في التراث    والجندي، ،75  ص ،في اللهجات العربية   أنيس، ،1/22،  العرب

1/336. 

 .8/104، المخصص ، ابن سيده،3/555 ،الكتاب  سيبويه،3

 .8/100 ،صالمخص  ابن سيده،4

 .14/13 ،صالمخص ابن سيده، ،3/553 ،الكتاب،  سيبويه5

 .69 ص في اللهجات العربية، أنيس، : انظر6
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 أبرز النّصوص اللهجية التي جاءت في معجم المخصص منسوبة وفيما يأتي
  :ا بين تحقيق الهمز، والتّخلص منهإلى قبائله

ة قيس كانوا ذكر ابن سيده فيما يرويه عن أبي علي الفارسي أن بعض قبيل
  .1بغير همزة) أَرض مذْيبةٌ: (يقولون

 هذه اللهجة إلى بعض قبيلة ةوهو بذلك يعتمد على أبي علي الفارسي في نسب
  . في روايتهما عن أبي علي الفارسي3بيدي، و الز2قيس، واتّفق معه ابن منظور

بل لم تقتصر على قبيلة قيس وحدها، ) بذِي(ويبدو أن تخفيف الهمزة في 
بغير ) بيذِ: (، أن أهل الحجاز يقولون4شاركتها قبائل أخرى، فقد جاء عن أبي حيان

  .همز

ولعلّ المقصود ببعض قيس في رواية ابن سيده السابقة هي قيس الحجازية، 
فقبيلة قيس كما هو معلوم قبيلة عربية عظيمة جزء منها كان نجدياً بدوياً يقطن 

زء الآخر منها كان حجازياً حضرياً يقطن غربي شرقي الجزيرة العربية، و الج
بائل ، لذلك فلا غرابة أن ينسب تخفيف الهمز إلى قيس، فالق5الجزيرة العربية

بعض وتشترك في بعض الخصائص اللهجية، المتجاورة كثيراً ما تتأثر بعضها ب
 ونسبة تخفيف الهمز إلى أهل الحجاز وبعض قيس يتّفق مع ما ذهب إليه المحدثون

من ميل القبائل الحجازية إلى التّخلص من الهمز؛ لأنّها تميل إلى السهولة والتّأني 
  .6في النّطق

                                                 

 .8/66، المخصص ابن سيده، : انظر1

 .)ذأب (1479/ 3ابن منظور، لسان العرب، :  انظر2

 .)ذأب (2/412بيدي، تاج العروس الز:  انظر3

 .5/286، تفسير البحر المحيط، الأندلسي:  انظر4

 .47-1/46الجندي، اللهجات العربية في التراث، :  انظر5

 عبد الغفّار حامد،   ، هلال، 114الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، ص        :  انظر 6

 .221-22م، ص 1993 ،)2( ط القاهرة، مكتبة وهبة، ،اًالعربية نشأة وتطور اللهجات
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وأَخَافُ أن : "وقد جاءت القراءات القرآنية تثبت هذه اللهجة، ففي قوله تعالى
الذِّئب أْكُلَهقرأ الكسائي، وورش، وحمزة، وأبو جعفر1"ي ،)بغير الهمزة، و ) الذِّيب

وقرأ ابن كثير، ونافع، وعاصم، وابن  بغير الهمز،) ذيب(أن أبا عمرو قرأ روي 
  .2 بالهمز) الذِّئب(عامر 

بالهمز، ثم تطور في لهجة أهل الحجاز ) ذِئْب(ومن المرجح أن يكون الأصل 
وبعض قبيلة قيس بأن أسقط صوت الهمزة لصعوبة نطقه وعوض عنه بتطويل 

، ثم التزم ذلك عندهم في جميع مشتقات الكلمة )ذِيب(بح الكسرة القصيرة قبله، فأص
  :، ويمكن تمثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتي)مذْيبةٌ(

                                             ذِئْب     بذِي  

               bun>ḏi                             ḏībun  

 الفرع                                               الأصل

أنّه سمِع رجلاً مِن " ما أورده ابن سيده فيما يرويه عن أبي زيد ومن ذلك
، وابن سيده يعتمد على أبي زيد في نسبه 3"هذه قِسمةٌ ضِئْزى مهموز: غَنِي يقول

ربِ من ومن الع: " هذه اللهجة إلى قبيلة غني، وأشار الفراء إلى هذه اللهجة بقوله
، غير أن الفراء لم 4"قِسمة ضأزى بالهمز: قِسمةُ ضِيزى، وبعضهم يقول: يقُولُ

                                                 

 .13:  يوسف، آية1

 :تحقيـق  السبعة فـي القـراءات،     ،)ـه324ت (أبو بكر أحمد بن موسى     ابن مجاهد،  : انظر 2

 ،)ـه377ت   ( علي الحسن بن عبد الغفّاّر،     وأب الفارسي، ،346 ص ،)2( ط شوقي ضيف، 
 ط ت،بيـرو  دار المأمون للتراث،   ن،يبدر الدين قهوجي وآخر    :تحقيق الحجة للقراء السبعة،  

الكشف  ،)ـه437ت ( محمد مكي بن أبي طالب     وأب والقيسي،،  408-4/407 م،1991 ،)1(
 اللُّغـة مجمـع    ي الدين رمـضان،   يمح :تحقيق عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،     

أحمد بـن    البنّا،،  5/286 تفسير البحر المحيط،    حيان، و، أب 1/83م،  1974 دمشق، العربية،
شعبان محمـد    :تحقيق حاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر،     ت إ ،)ـه1117ت (محمد

 .2/142م، 1987 ،)1( ط بيروت، عالم الكتب، إسماعيل،

 .12/209 ،المخصص  ابن سيده،3

محمد علي النجار    :تحقيق معاني القرآن،  ،)ـه207ت ( زكريا بن يحيى بن زياد     وأب  الفراء، 4
 .3/98،  م1983 ،)3( ط بيروت، عالم الكتب، يوسف نجاتي، وأحمد
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: أن من العرب من يقول" ينسب هذه اللهجة إلى قبيلة معينة، وذكر ابن الإعرابي

، وضِئزى بالكسر والهمز، زقِسمة ضؤزى بالضم والهمز، وضوزى بالضم بلا هم
  .1"ترك الهمزوضِيزى بالكسر و

لهجتان، ففي قوله ) ضِئزى(و) ضِيزى(جاءت القراءات القرآنية تثبت أن      و
بالهمزة، وقرأ الباقون بغير ) ضئِزى(، قرأ ابن كثير "2قِسمةُ ضِيزِى تِلْك إِذَاً: "تعالى
  . 3همز

 وعدم الهمز يمثلان لهجتين من )ضئِزى(ويتّضح مما سبق أن الهمزة في 
رب قديماً، ولا غرابة أن ينسب الهمز إلى قبيلة غَنِى، فقبيلة غنِى بطن من لهجات الع

، كما أن صوت 4قبيلة قيس العظيمة التي كانت تقطن نجداً بجوار قبيلة طيء وأسد
الهمز صوت حنجري شديد، وهذا يتناسب مع القبائل البدوية التي كانت تميل إلى 

  .5السرعة في النّطق

إذا ) زىضِئْ(لأن "لا يجوز، ) ضِيزى(يرى أن الهمز في وقد كان أبو حاتم 
، "6على لا تكون صفة، ولو كانت مهموزة لكانت ضؤْزىهمِزتْ صارت صفة، وف

مخالفة للقاعدة الصرفية التي وضعها ) ضِئْزى(مجيء وأرى أنّه على الرغم من 
وأثبتتها الشّواهد العلماء إلا أنّها كانت تمثل لهجة نطقت بها القبائل العربية 

  . والنّصوص

                                                 

 ).ضأز( 12/53 ،التهذيب  الأزهري،1

 .22 :آية  النجم،2

 ابن الجزري،  ،2/295 ،الكشف  طالب، وأب ،6/232 للقراء السبعة،  الحجة، الفارسي، : انظر 3

 .502-2/501 ،إتحاف فضلاء البشر ، البنّا،2/379 النّشر في القراءات العشر،

 مركـز   ،اللهجات في الكتاب لسيبويه    آل غنيم،  ،1/98 ،لتراثاللهجات في ا   الجندي، : انظر 4
 .62 ص،)1(البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

العربيـة نـشأة    اللهجات  هلال، ،114  ص،اللهجات في القراءات القرآنية   الراجحي، : انظر 5
 .220 ص ،اًوتطور

 .12/209، المخصص ابن سيده، 6

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 52

أن تَمِيماً " ما أورده ابن سيده فيما يرويه عن أبي علي الفارسي ومن ذلك
همِزغَيرهم لا يو المِئشَار مِزهذه عتمد على أبي علي الفارسي في نسبة، وهو ي1"تَه 

 الهمز،المِئشار ب: " اللهجة إلى تميم، وأشار ابن السكّيت إلى هذه اللهجة بقوله

شَار بلا يأيضاً المِ: وجمعه مآشِير وقد أَشَرتُ الخَشَبةَ فهي مأشُورةٌ وأنا آشِر، ويقال
همز، وقد وشَرتُ الخَشَبةَ فهي موشُورةٌ وأنا واشِر، ويقال أيضاً مِنْشار، وقد نَشَرتُ 

أنا نَاشِرنْشُورةٌ و2"الخَشَبةَ وهي م.  

) المِئشار(ابن سيده ورواية ابن السكيت أن في وعلى هذا يظهر من رواية 

: بتحقيقها، ونُسِبتْ هذه اللهجة إلى قبيلة تميم، والثانية) مِئشَار: (ثلاث لهجات الأولى

)مِ: (بتخفيفها، والثالثة) مِيشاربقلب الياء نوناً وضم الميم) نْشَار.  

 القبائل البدوية التي ولا يبدو غريبا أن ينسب تحقيق الهمز إلى تميم؛ لأنَّها من
بالهمز على لغة ) مِئشَار(و كانت تميل إلى تحقيق الهمز، ونرجح أن يكون الأصل ه

تميم، ثم تطور عند غيرهم من القبائل العربية التي كانت تميل إلى تخفيف الهمز من 
خلال إسقاط صوت الهمز والتّعويض عنه بتطويل الكسرة القصيرة قبلها فأصبحت 

، )منشار( ثم حدث تطور تاريخي آخر وهو إبدال الياء نوناً فأصبحت ،)ميشار(
  :ويمكن تمثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتي

                    المِنْشار المِيشَارئشَار                      المِ      

     šāru>almi>                almīšāru>            alminšāru>         

                 الفرع ة تميم                    لهج    

إذا قَدِمتَ بِلاداً " ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن سيده فيما يرويه عن أبي عبيد
قِرةُ : ، وأَهلُ الحِجازِ يقُولُون فَقَد ذَهبتْ عنْك قِرءةُ البِلادِفَمكَثْتَ فِيها خَمس عشْرةَ لَيلةً

  .3"دِ بِغَيرِ همزٍالبِلا

 ابق أنأَةُ(ويظهر من النّص السقِر (لاد بهمزها والب)ُةبتخفيفها يمثلان ) قِر
لهجتين من لهجات العرب قديماً، حيث نَسب ابن سيده النّمط المخفّف إلى أهل 

                                                 

 .13/287 ،المخصص ابن سيده، 1

2145  ص،إصلاح المنطق كيت، ابن الس. 

 .10/147 ،المخصص،  ابن سيده3
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الحجاز، في حين لم ينسب النّمط المهموز إلى قبيلة معينة، وهو يعتمد في نسبه هذه 
، واتّفق معه في هذه النسبة 1أبي عبيدوعلى الأصمعي،  ى أهل الحجازاللهجة إل
  .عن الأصمعي4ابن منظورو، 3، والجوهري2الأزهري

كن في وعلى العكس مما سبق تروي لنا كتب اللُّغة ألفاظاً مهموزة، لم ي  
جر، متُ الحياتٍ، واستلأتُ السوِيق، ورثأتُ زوجِي بِأَبحلَّأ: أصلها الهمز كقولهم

، 6"اندمتُه لُغَةُ هورثَأْ: " قولهأشار ابن سيده إلى هذه الظاهرة في ، و5الحجبولبأْتُ 
، غير أن ابن دريد وسع 7وهو يعتمد على ابن دريد في نسبه هذه اللهجة إلى همدان

إلى عامة أهل اليمن، ويتّضح ذلك في نسبتها، إذ نسبها في مكان آخر من الجمهرة 
، وخالف ابن دريد وابن "8رثَأْتُ الميتَ في معنى رثَيتُه: هلُ اليمنِ يقُولُونوأَ: " قوله

سمِعتُ امرأةً مِن : "قولهبها إلى قبيلة طيء، ويتّضح ذلك في سيده الفراء، حيث نس
، وفي رواية أخرى للفراء نجده يخالف نفسه 9"رثَأْتُ زوجِي بِأبياتٍ: طَيء تَقُولُ

، وجاء ذلك في ، وعدها من الألفاظ التي غلطت بها العرب10ا إلى قبيلة غَنِيوينسبه
ربما غَلِطتْ العرب في الحروفِ إذا ضارعه آخر من الهمز فيهمزه غير  ": قوله

  .  11"المهموز

                                                 

 .3/991 ،الغريب المصنف، أبو عبيد : انظر1

 .)قرا (9/274 ،التهذيب، الأزهري : انظر2

 .)قرأ (1/65الصحاح ، الجوهري : انظر3

 ).رأق (3566/ 5، لسان العرب، ابن منظور : انظر4

 ، وأنواعهـا  اللُّغـة  فـي علـوم      المزهر والسيوطي، ،1/459 معاني القرآن،  الفراء، : انظر 5
2/496. 

 .12/192 ،المخصص  ابن سيده،6

 .3/218 ،الجمهرة ابن دريد، : انظر7

 .3/283 ،الجمهرة  ابن دريد،8

 .1/459 ،معاني القرآن  الفراء،9

 .1/10للسان  ابن منظور، : انظر10

 .1/459 ،معاني القرآن ، الفراء11
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  تمثلان لهجتين من لهجاتالهمز وعدم بالهمز) رثأتُ( أن يتّضح مما سبق،

ختلافاً في نسبتها، فقد نُسِبتْ هذه الظّاهرة مرة إلى همدان، العرب، غير أن ثمة ا
سبة يمكن ومرة إلى طيء، ومرة إلى اليمن، ومرة إلى غني، وهذا الاختلاف في النّ

 جنوب ان همدان وطيء قبيلتان قحطانيتان يمانيتان كانتا تقطنالتّوفيق بينه أن قبيلتي

ذه القبائل قد حدث بسب التأثر والتأثير نتيجة ، ولعلّ شيوع هذه الظّاهرة بين ه1اليمن
 فمن المعلوم أن ،ا عن نسبتها إلي قبيلة غنيالتجاور والاختلاط بين هذه القبائل، أم
هنالك فاصلاً جغرافياً بين أهل اليمن وغني، فقبيلة غني بطن من قبيلة قيس التي 

 إلا أن فيراً لهذا الاختلاكانت تقطن شرقي الجزيرة العربية بنجد، لذلك لا أجد تفس
  . يكون ذلك من اتساع النمو اللهجي في الاستعمال نتيجة التّأثر والتّأثير بين القبائل

ميل بعض وجود هذه الظّاهرة في العربية بوقد فسر عبد الصبور شاهين 
القبائل العربية وخاصة القبائل البدوية لتحويل النّبر من نبر يقع على مقطع طويل 

؛ وذلك لأنّه صوت انفجاري، وهذا يتفق مع ميل القبائل البدوية لما 2 نبر همزإلى
، ربما أرادت المرأة في الرواية السابقة أن تحول 3عرف عنها من سرعة في الأداء

النّبر الذي يقع على المقطع الطّويل إلى نبر همز، وتمثيل ذلك صوتياً على النّحو 
  :    الآتي

  تُ                    رثَأْتُ         رثَي                  

                                raṯaytu                  tu >raṯ  

  الفرع الأصل                                                         
  

  التّشديد والتّخفيف 4.1.1

                                                 

 .1/41، اللهجات العربية في التراث الجندي، : انظر1

 .128  ص،القراءات القرآنية، شاهين : انظر2

 . 314ص  وبنية،اًاللهجات في الكتاب لسيبويه أصوات آل غنيم، : انظر3
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، والتّخفيف هو 1واحد من موضع نالتّشديد هو أن ينطق بالصوتين المدغمي     
حذف أحد الصوتين المشددين أو المدغمين أثناء النّطق به، ويتم تخفيف الصوت 

  :المشدد بطريقتين

  .حذف أحد الصوتين المشددين دون التّعويض عنه بصوت آخر. 1

أطلق عليه حذف أحد الصوتين المشددين والتّعويض عنه بصوت آخر، وهو ما . 2
  . 2 المخالفة بين الأصواتدثونعلماء اللُّغة المح

وقد مالت القبائل البدوية النّجدية كتميم، وأسد، وقيس، ومن جاورهم من 
القبائل البدوية إلى التّشديد؛ وذلك لما عرِفَ عنها من خشونة وغلظة في الطّبع، في 
حين مالت القبائل الحضرية في المدن الحجازية كقريش، وهذيل وغيرها من القبائل 

  .3لحضرية الأخرى إلى التّخفيف؛ وذلك لما عرِفَ عنها من رقّة ولين في العيشا

ومما اختلفت فيه القبائل العربية بين التّشديد والتّخفيف، ما أورده ابن سيده 
يس قَ: عنِي ابعد قَلِيلاً، وههِنَّا تَقُولُهي: قَرِيباً، وتَنَح ههناأي : اجلِس ههنا: "بقوله
تَمِيم4"و.  

) ههنا: (ىن، الأوللهجتي) ههنا(سابق يظهر أن في ومن قول ابن سيده ال

بتخفيف النّون وفتح الهاء، ولم يصرح ابن سيده بأصحاب هذه اللهجة بل اكتفى 
بتشديد النّون وكسر الهاء، ونُسِبت إلى قبيلتي قيس ) ههِنَّا: (بالإشارة إليها، والثانيه

، واتّفق معه 5هو يعتمد على أبي زيد، وأبي عبيد في نسبة هذه اللهجةوتميم، و
 في روايته عن الفراء، وفي 7 في روايته عن أبي عبيد، وابن منظور6الأزهري

                                                 

 .3/529 الكتاب، سيبويه، :انظر 1

منـشورات وزارة الثّقافـة      ربية الموحـدة،  لهجة تميم وأثرها في الع     غالب فاضل،    طلبي،مال 2
 .170 صم، 1978والفنون، الجمهورية العراقية، 

 .2/657 اللهجات العربية في التراث، الجندي، :انظر 3

 .12/110 المخصص، ابن سيده، 4

 .1/351 الغريب المصنف،  عبيد،وأب :انظر 5

 .)هن( 5/375 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري، :انظر 6

 ).هنا( 4715/ 6 لسان العرب، بن منظور،ا :انظر 7
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اذْهب ههنَّا بفتح : نووسمِعتُ جماعةً من قَيسٍ يقُولُ"رواية أخرى عن الأزهري 
ا بِالكَسهعمأَس لَمالهاء، ودأَح 1"رِ مِن.  

مشددين في آثرت النّطق بصوتين يلتي قيس وتميم ومما سبق، يظهر أن قب
النّمط اللغوي السابق، في حين كره غيرهم ذلك فمالوا إلى التّخفيف، ولا يبدو غريباً 
أن ينسب التّشديد إلى قيس وتميم، فهما من القبائل البدوية التي قطنت نجداً، وكثيراً 

ما، وتشتركان في بعض الخصائص اللهجية، وأغلب الظّن ه الاختلاط بينما يحدث
بتخفيف النّون هم القبائل الحجازية كقريش، وهذيل ) ههنا: (أن الذين كانوا يقولون

  .وغيرهم من أهل الحضر

وخلاصة ذلك، أن قيساً وتميماً آثرت النّطق بالصوتين المدغمين، في حين 
الوا إلى حذف أحد الصوتين للتخفيف، ويمكن تمثيل ذلك كره أهل الحجاز ذلك، فم
  :صوتياً على النّحو الآتي

                          ههِنَّا                  ههنَا

                       hahinnā            hahunā  

                                لهجة قيس وتميم         لهجة الحجاز             

ومما أورده ابن سيده كذلك مما اختلفت فيه القبائل العربية بين التّشديد       
مجدتُها : علَفْتُها مِلْء بطْنِها مخَفَّفة، وأَهلُ نَجدٍ يقُولُون: مجدتُ النَّاقَةَ: "والتّخفيف قوله

  .2"مشَددة

 النّمط المخفّف إلى أهل اللذين نسبا3وهو يعتمد على أبي عبيدة، وأبي عبيد
أَهلُ العالِيةِ :" قول أبي عبيدالمشدد إلى أهل نجد، ويتضح ذلك في العالية والنّمط 

قُولُونتُ النَّاقَةَ :يدجم :قُولُوندٍ يأَهلُ نَجخَفَّفة، وطْنِها مب لَفْتُها مِلْءتُها: عدجوتابع "م ،
4بن منظورالأزهري، واي هذه النّسبة كلّ من أبا عبيد ف

.  

                                                 

 .)هن( 5/375 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري، 1

 .7/87 المخصص، ابن سيده، 2

  .2/609، الغريب المصنّف 3

 ).مجد( 4138 لسان العرب، ابن منظور،،)مجد( 10/683 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري، :انظر 4
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، يظهر أن أهل نجد مالوا إلى النّطق بالصوت المشدد في ة السابقومن الرواية
)دجد إلى )مفي حين كره أهل العالية ذلك فمالوا إلى التخفيف، ونسبة النّمط المشد ،

صوت أهل نجد يتفق مع ما ذهبنا إليه سابقاً من جنوح القبائل البدوية إلى النّطق بال
المشدد مقابل جنوح القبائل الحضرية إلى الصوت المخفّف، فنجد كانت تضم عدة 
قبائل بدوية كتميم، وأسد، وقيس، وأهل العالية تطلق على القبائل الحضرية التي 

   1كانت تقطن شمال الحجاز كأهل المدينة، وقريش، وغيرها من القبائل الحضرية

  قصيرة أن يتوالى أكثر من ثلاثة مقاطعولعلّ أهل نجد كرهوا في نطقهم

، لذلك عمدوا إلى إغلاق المقطع الأول بصامت، فمجد بعد أن )مجد(مفتوحة في 
كانت تتكون من ثلاثة مقاطع مفتوحة، أصبحت عند أهل نجد تتكون من ثلاثة مقاطع 

  . 2الأول منهما مغلق بصامت

  

   القلب المكاني5.1.1

ظّواهر الصوتية التي تحدث نتيجة التّطورات ظاهرة القلب المكاني من ال
  .3التّاريخية للأصوات، وهي ظاهرة عامة تشيع في معظم اللغات

، أصوات الكلمة على الآخر أحدويعرفُ القلب المكاني بأنّه تقديم أو تأخير 
  .4مع الاحتفاظ بالمعنى العام للكلمة

دماء، فأفردوا لها أبواباً في وقد حظيت هذه الظّاهرة باهتمام علماء اللُّغة الق
، وذهب ابن فارس إلى أن القلب من سنن العرب 5مؤلفاتهم، وأكثروا من شواهدها

                                                 

 .665-2/664 اللهجات العربية في التراث، الجندي، : انظر1

 .209 ص لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة، المطلبي، :انظر 2

 .145 ص في اللهجات العربية، أنيس، : انظر3

طـور  لحن العامـة والتّ    عبد التواب،  ،1/24 شرح شافية ابن الحاجب،    باذي،استرالإ : انظر 4
ظاهرة  عبد الفتاح، الحموز، ،2/647 اللهجات العربية في التراث، الجندي، ،53  ص،اللغوي

 ط دار عمـان،   مؤسسة الرسالة،  القلب المكاني في العربية عللها وأدلتها وتفسيرها وأنواعها،       
 .16 ص ،1986، )1(

 المخـصص،  سـيده،  وابـن  ،3/431 ،الجمهرة ابن دريد،  ،4/381 ،الكتاب سيبويه، : انظر 5

 .1/476 ،اللُّغةالمزهر في علوم  السيوطي،، 14/27
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طَمس وطَسم، وصعِقَ : ، ومثّل لها ابن سيده في مخصصه بقولهم1في كلامهم
  .   2وصقِع، والبطِّيخ والطبيخ، ودهدهتُ وهدهدتُ

ن نوعين من الكلمات المقلوبة، فعد ابن جنّي الكلمات وقد فرق علماء اللُّغة بي
التي تتساوى فيها الصورتان تصرفاً واستعمالاً، هي من قبيل اختلاف اللغات، 

تصرفاً واستعمالاً، فقد عد أوسعها تصرفاً  والكلمات التي لا تتساوى فيها الصورتان
 من قبيل اختلاف عدان عنده فَجبذَ وجذَب لا ي،3هو الأصل، والآخر فرعاً عنه

: اللهجات، بل لكلّ منهما أصل قائم بذاته، وذلك لأنّهما يتصرفان تصرفاً واحداً فيقال

  .جذَب يجذُب وجاذِب ومجذُوب: جبذَ يجبذُ وجابِذ ومجبوذ، ويقال

ويبدو أن معظم الكلمات التي حدث فيها قلب مكاني، هي ناتجة عن اختلاف 
، فإذا كانت هذه الكلمات تنتمي إلى لغة واحدة 4، أو اختلاف القبيلة الواحدةاللهجات

، 5يجب أن ينظر إليها على أن إحدى الكلمتين المقلوبتين أصل، والأخرى فرع عنها
وكلّ كلمة منها تمثل لهجة لقبيلة من قبائل العرب، والأكثر شيوعاً لهجة عامة 

  .6ئل العربيةالعرب والأقل شيوعاً لهجة إحدى القبا

                                                 

 العربية ومسائلها وسنن العرب في اللُّغةفقه ، )ـه395ت( أبو الحسن أحمد  فارس،ابن : انظر1
 .208 ص ،م1993، )1(عمر فاروق الطّباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط: كلامهما، تحقيق

أورد ابن سيده في هذا الباب الكثير من الأنمـاط          ،  28-14/27المخصص   ابن سيده،  : انظر 2
ولكنه يؤخذ عليه أنّه     ولاشك أنّها كانت تمثل لهجات لقبائل عديدة،       ،التي حدث بها قلب مكاني    

  .أهمل الكثير من هذه اللهجات دون نسبة

 .72-2/71 الخصائص، ي،ابن جنّ : انظر3

دار الطباعـة   غـوي، لالقلب المكاني فـي ضـوء الفكـر ال    غريب عبد المجيد، نافع، : انظر 4
 .18 ص ،)2( ط القاهرة، المحمدية،

 .145 في اللهجات العربية، ص أنيس، :ر انظ5

دار  اللهجات العربية في معاني القرآن للفراء،      صبحي عبد الحميد محمد،    عبد الكريم،  : انظر 6
 .136 ص م،1986، )1( ط القاهرة، الطباعة المحمدية،
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؛ 1وقد علل المحدثون ظاهرة القلب المكاني في ضوء قانون السهولة والتّيسير
وذلك لتحقيق نوع من الانسجام الصوتي بين الأصوات، كما يمكن أن تكون بسبب 

 أرانب وأنارب، وبطيخ وطبيخ، أو: خطأ الأطفال أثناء سرعتهم في النّطق، مثل

هلتر وهتلر، أو : الأجنبية، مثل2عض الكلماتتكون نتيجة خطأ العوام في نطق ب
تكون بسب تعثّر الأشخاص في نطق اللفظ، أي أن المتكلم يتهيأ للفظ صوت فينطق 

، ولعلّ هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع ظاهرة 3به من غير موقعه الصحيح
 الألفاظ، نتيجة  ما يخطئ المتحدثون في نطق لفظ مناًالقلب المكاني في اللُّغة، فكثير

 يعود إلى النّطق الصحيح لهذا اللفظ، لأن ما يلبث المتحدث أن التعثّر في النّطق، ثم
   .4له أقيسة يرجع إليها

ومن النّصوص اللهجية المنسوبة التي جاءت في المخصص مما حمِلَ على 
سه بالعصا كَما ضمدت رأَ" القلب المكاني ما أورده ابن سيده فيما يرويه عن أبي زيد

  .5"لُغَةٌ في ضمدِ الرأسِ، يمانِية، وهو من المقْلُوبِ: عممتُه، والمضد: تَقُولُ

 ابق أنابن سيده الس والذي يتّضح من نص)دم(و) الضدضنمطان يمثلان ) الم
بتقدم ) المضد(لهجتين من لهجات العرب قديماً، ويحملان معنى واحداً، حيث نسبت 

بتقدم الضاد ) الضمد(الميم وتأخر الضاد إلى عامة أهل اليمن، في حين لم ينسب 
وتأخر الميم إلى قبيلة معينة، وهو يعتمد على أبي زيد في نسبة هذه اللهجة إلى أهل 

                                                 

 دراسة الـصوت اللغـوي،     عمر، ،95 ص طور اللغوي، لحن العامة والتّ   عبد التواب،  :انظر 1

 .391ص

 .391 ص دراسة الصوت اللغوي، عمر، ،145  ص،في اللهجات العربية أنيس، : انظر2

 .131 ص م،1973 بيروت، مكتبة لبنان،  العربية،اللُّغةأبحاث في  داوود، عبده، :انظر 3

 .192ص الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، النعيمي، :انظر 4

 .6/98 ص،المخص  ابن سيده،5
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، 3، وابن منظور2، والأزهري في روايته عن الليث1اليمن، واتّفق معه الخليل
  .4بيديالزو

؛ وذلك لكثرة دورانها واستخدامها في )الضمد(ومن المرجح أن يكون الأصل      
، في لهجة أهل )المضد(اللُّغة قديماً وحديثاً، ثم تطور بعد ذلك بالتقديم والتأخير إلى 

اليمن، ولعلّ أهل اليمن مالوا إلى تحقيق الانسجام بين الصوتين فأرادوا توالي الضاد 
  :هما في المخرج، وتمثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتيوالدال لاتفاق

                   دمض                        دضم  

ḍamada                                      maḍada   

              الأصل                          الفرع

استَوأَرتِ الإبِلُ " ما أورده ابن سيده فيما يرويه عن أبي عبيد ومن ذلك
ذلك إذا نَفَرتْ فَصعدتْ في الجبلِ، فإن نَفَرتْ في : تَتَابعتْ علَى نِفَارٍ، وقَالَ أبو زيدٍ

  .5"استَأورتْ، هذا كلَام  بني عقَيِلٍ: السهولَةِ قيل

 تْ الإِبِلُ(ويظهر من رواية ابن سيده السابقة أنأَرتَوتَ(و ) استْ الإِبِلُاسرأو (

لهجتان لهما معنى واحد، إلاّ أن بعض أصواتها كانت تنطق بالتقديم والتأخير عند 
بتقدم الهمزة وتأخر الواو إلى ) استَأورتْ(بعض القبائل العربية، ونسب ابن سيده 

 بتقدم الواو وتأخر الهمزة، حيث إنّه لم) استَوأَرتْ(بني عقيل، في حين أهمل نسبة 

ينسبها إلى قبيلة معينة، و هو يعتمد على أبي عبيد في  نسبة هذه اللهجة إلى بني 

                                                 

 .)مضد( 7/24 العين، الفراهيدي، : انظر1

 .)ضمد( 12/5 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري، : انظر2

 .)مضد( 4220/ 6 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 3

 .)ضمد( 8/313 تاج العروس، بيدي،الز : انظر4

 .7/118 ،المخصص،  ابن سيده5
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، وابن منظور، 3، والجوهري2الأزهريافقه في نسبتها إلى عقيل كلّ من وو،1عقَيل
  .4والزبيدي

ق في المعنى بين النّمطين ن النّص السابق أن أبا زيد يفرويظهر أيضاً م
بتقدم الواو على الهمزة تعني عند أبي ) فاستَوأَرت(صوات، السابقين في  ترتيب الأ

بتقدم الهمزة على الواو تعني إذا ) ورتْاستَأْ(فارها في الجبل صعوداً، وزيد إذا كان ن
نفرت في الأماكن السهلة، وأرى أن الاختلاف في ترتيب أصوات الكلمة لا يؤدي 

  . العام لهذين النّمطين هو النّفاربالضرورة إلى اختلاف المعنى، لأن المعنى

  :ويروى على هذه اللهجة قول الشّاعر

  5مِن الطَّعنِ حتَّى استَأْوروا وتَبددوا    ضممنا علَيهِـم حجرتَيهِم بِصـادِقٍ

بتقدم صوت الراء على الهمزة، ) استَورأَتْ(ويبدو أن هنالك صيغة ثالثة وهي 
إذَا : استَورأَتْ الإِبِلُ: " نظور في روايته عن الأصمعي بقولهوأشار إليها ابن م

  ".6تَرابعتْ على نِفَارٍ واحِدٍ

 ما حمِلَ علىيدة في كتابه المخصص كذلك مومن الأمثلة التي أوردها ابن س

 الحِمار الوحشِي، :الكُعسم "ما ذكره في ما يرويه عن ابن دريد القلب المكاني،

  ".7 حِميرِيةٌ،الحِمار :والكُسعوم ية،يمانِ

لهجتان  )الكُسعوم( و )عسمالكُ( أنوالذي يتّضح من قول ابن سيده السابق 
،أصواتها كانت تنطق بالتقديم والتّأخير، بمعنى الحمار الوحشي حيث نسب  إلا أن

سين وتأخر صوت العين بتقدم صوت ال )الكُسعوم (8ابن سيده معتمداً على ابن دريد
                                                 

 .3/683 الغريب المصنف، أبو عبيد، :انظر 1

 .)روى( 15/311 ،لُّغةالتهذيب ، الأزهري : انظر2

 .)وأر( 841/ الصحاح، الجوهري، : انظر3

 ).أور( 10/88 ،تاج العروس، بيديالز ،)أور( 169/ 1 لسان العرب، ابن منظور، : انظر4

 .البيت بلا نسبة ،)وأر( 841/ الصحاح،  الجوهري،5

 .)ورأ( 4808/ 6 لسان العرب، ابن منظور، 6

 .8/47 المخصص،  ابن سيده،7
  .3/343 ،اللُّغةجمهرة  ابن دريد، :ظر ان8
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 صوت السين إلى عامة أهل وتأخربتقدم صوت العين  )الكُعسم(و إلى قبيلة حِمير،

  .3وابن منظور، 2والحميري ،1اليمن، ووافقه في لهجة حمير كلّ من الفارابي

ومن أشهر  كانت بلادهم مشارف اليمن فظفار، حمير قبيلة يمنية قحطانية،و
 وكلب، وجهينة، بلِى، :منها، وتفرع من قضاعة قبائل عدة ، وقضاعة،بطونها شيبان

   .4وبهراء

لأن ليس هنالك ما  ويبدو أنّه من الصعب الحكم على أصلية هذين النّمطين،
  .همال على أصلية وفرعية كلّ مندي

بقلَةٌ معربةٌ  :السذَاب" :ومن ذلك أيضا ما رواه ابن سيده عن ابن دريد قوله
وهنِوملِ اليويتّضح من قول ابن سيده ، 5"والخَفْتُ لُغُةٌ في الخُتْفُ الخُتْفُ، : بِلُغَةِ أَه

ابق أنالخُتْفُ( حيث نسب  واحداً،ىحملان معنتلهجتان ) الخُتْفُ(و )الخُفْتُ( الس( 

إلى  )الخُفْت( في حين لم ينسب صيغة بتقدم الفاء وتأخر التّاء إلى عامة أهل اليمن،
واتّفق  في نسبة هذه اللهجة إلى أهل اليمن،6وهو يعتمد على ابن دريد ة معينة،قبيل

  .8والزبيدي ،7معه كلّ من ابن منظور

  

  

  

  

                                                 

أحمـد  :  تحقيـق ديـوان الأدب، ) ـه350ت( أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم  الفارابي، : انظر 1
 .2/66م، 1979ة، مطبعة الأمانة، مصر،  العربياللُّغةمختار عمر، مجمع 

 .9/5831 شمس العلوم، الحميري، : انظر2

 .)كسعم( 3877/ 5 لسان العرب، ،رابن منظو : انظر3

اللهجات العربية في القراءات     الراجحي، ،1/39،  اللهجات العربية في التراث    الجندي، : انظر 4
 .23 ص القرآنية،

 .12/7 المخصص،  ابن سيده،5

 .2/7 ،اللُّغةجمهرة  ابن دريد، : انظر6

 ).ختف( 1100/ 2 لسان العرب، ابن منظور، : انظر7

 ).خفت( 23/179، تاج العروس بيدي،الز:  انظر8
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   المخالفة6.1.1

المخالفة ظاهرة صوتية تحدث نتيجة التّطورات التاريخية للأصوات، وهي 
لهدف منها هو  وا1ظاهرة ليست حكراً على العربية، بل تكاد تشيع في معظم اللغات

تيسير النّطق، وتحقيق الاقتصاد في الجهد العضلي، لأنّه يصعب على اللسان النّطق 
بصوتين متماثلين في كلمة واحدة، لذلك يخالف بينهما بأحد أصوات اللين، أو 

2الأصوات المائعة التي لا تحتاج إلى مجهود عضلي كبير
.  

 القدماء وأشار إليها سيبويه للُّغةاوقد لفتت هذه الظّاهرة اللغوية انتباه علماء 
ل ومثّ "درِطَّم مكان اللام الياء لكراهية التّضعيف وليس بِلَدِبفأُباب ما شَذَّ  "في
  .3"وأمليتُ وتَقَصيتُ من القِصة، وتَظنَّيتُ، بِتَسريتُ،:لها

ين أما علماء اللُّغة المحدثون فقد عرفوا المخالفة بأنّها تغير أحد الصوت
المتماثلين تماثلاً كاملاً بصوت آخر، عادة ما يكون من أحد أصوات اللين الطويلة 
كالواو، والياء، والألف، أو أحد الأصوات المائعة التي لا تتطلب جهداً عضلياً 

  .4كبيراً، كالنون، واللام، والراء

أن تكون الكلمات العربية الكبيرة البنية Hurwits وقد افترض هورويتز 
 تشتمل على الراء، أو اللام، أو النون، أو الجيم قد تولّدت نتيجة المخالفة بين التي

جلمد من جمد، وعنكَب من عكَّب، وعرقَب من : صوتين متماثلين، ومثّل لها نحو
من فَطَّح وفَلطَح ،العدول عن  فيباب" وقد ذكر شيئاً من ذلك ابن جنّي في .5عقَّب 

دِينار، قِيراط، : ، ومثّل لها نحو6"ضرب من الاستخفافهو أثقل منه، لل إلى ما يالثّق
باج في دِنَّار، قِروان، دِياجادِيان، دِب7ط، دِو

.  

                                                 

 .139 ص الأصوات اللغوية، أنيس، : انظر1

 .384 ص دراسة الصوت اللغوي، عمر، ،139 ص ،أنيس، الأصوات اللغوية : انظر2

 .4/424 الكتاب،  سيبويه،3

عبـد   ،384 ص دراسة الصوت اللغوي،  ،  عمر ،139 ص الأصوات اللغوية،  أنيس، : انظر 4
اللهجـات العربيـة فـي       الجندي، ،37ص علله وقوانينه، طور اللغوي مظاهره و   التّ التواب،
 .1/349، التراث

 .385-384 ص، دراسة الصوت اللغوي، عمر : انظر5

 .3/18 الخصائص، ي، ابن جن6ّ

 .19-3/18 ،نفسه 7
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ويرى برجشتراسر أن المخالفة تحدث نتيجة علّه نفسية محضة، تؤدي إلى 
  :  1الخطأ في النّطق، وقسم المخالفة إلى نوعين

 وهي تحدث عادة بين صوتين متماثلين بينهما فاصل في : المخالفة المنفصلة-1
اخْضوضر فأصلها اخْضرضر من اخضر، حيث خُولِفَ بين : كلمة واحدة نحو

  .الصوتين المتماثلين من خلال أحد أصوات اللين الطويلة

وهي التي تحدث عادة بين صوتين متماثلين، وفي الأغلب :  المخالفة المتّصلة-2
إنْجاص وأصلها إجاص، حيث خُولِفَ بين الصوتين : مين نحويكونان مدغ

  .المتماثلين المدغمين من خلال أحد الأصوات المائعة وهو النون

 أبرز النّصوص اللهجية المنسوبة التي أوردها ابن سيده في وفيما يأتي
  .مخصصه من قبيل المخالفة بين الأصوات المتماثلة

 ص أنجاء في المخص "دهما لُغَتانِ دأنَّه الفارِسِي معز ،تُهيدهود رجتُ الحه
  .2"الهاء في تَمِيمٍ والياء في أَهلِ العالِية

والذي يتّضح من النّص السابق أن قبيلة تميم البدوية مالت إلى النّطق 
 كرهوا النّطق ، في حين أن أهل العالية)دهدهتُ: (بالصوتين المتماثلين، إذ يقولون

، وابن سيده )دهديتُ(، فأصبحت  بينهما بشبه العلة الياءبالصوتين المتماثلين فخالفوا
يعتمد على أبي علي الفارسي في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة تميم وإلى أهل العالية، 

5بيدي، وابن منظور، والز4، والجوهري3وأشار كلّ من الخليل
إلى هذه اللهجة  

  . أن  ينسبوها إلى قبيلة معينةولكن دون

                                                 

مكتبـة   رمضان عبـد التـواب،     :حوي للغة العربية، تصحيح   طور النّ التّ برجشتراسر، : انظر 1
 .34 ص القاهرة، الخانجي،

 .13/227، المخصص  ابن سيده،2

 ).هد( 3/348، العين الفراهيدي، : انظر3

 .)دهده( 2231/ 6 الصحاح، الجوهري، : انظر4

 37/379 تـاج العـروس،    بيـدي، الز،  )دهده( 1438/ 2 لسان العرب،  ور،ظابن من  : انظر 5

 .)دهده(
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  ذلك ما جاء على لهجة تميموقد أثبتت الشّواهد الشّعرية هذه اللهجة، ومن

  :قول عمرو بن كلثوم

  يدهـدِهـن الرؤس كما تُدهـدِي
  

  1حـزاوِرةٌ بأبطَحِهـا الكُرِيِنـا

وجاء  ،2الإبدال من قبيل  )تُدهده(و )دهديتُ( وقد عد القدماء التّغير الذي طرأ على      
لأن اليـاء أَقْـرب الحـروفِ شـبهاً      خرةَ ياء، الآ حولَ الهاء  " :قول الخليل في  ذلك  
 ومن المعلوم أن الإبدال يكون فيما تقارب فيه الصوتان مخرجـاً وصـفة،   ".3بالهاء

وعلى هـذا    مهموس، والهاء صوت حلقي،   ،صائت مجهور، شجري،  صوت فالياء
وليس هنالك علاقة تسمح     ويختلفان في الصفة،   وصف فالصوتان يتباعدان مخرجاً،   ال

ن أهل العالية كرهوا النّطق      إ :ولكن يمكن القول   خر،ن مكان الآ  بأن يحل أحد الصوتي   
 فخالفوا بينهما من خلال حذف الهـاء الثانيـة،         ،)دهدهتُ( بالصوتين المتماثلين في  

 فـي   اًواقتصاد  للنطق اًتيسير؛  )دهديتُ( فأصبحت الياء،وعوضوا عنها بشبه الحركة     
  :الآتيوتياً كويمكن تمثيل ذلك ص الجهد العضلي،

          دهدهتُ                            دهديتُ

      dahdahtu ←                    dahdaytu  

   لية أهل العا لهجة                           تميم     لهجة

ولا تزال ظاهرة المخالفة بين الصوتين المتماثلين بصوت الياء فاشـية فـي             
قَـصيت  : فنحن نسمع اليوم على ألـسنة العـوام قـولهم          اللهجات العربية الحديثة،  

وذلـك  ، ومررتُ وشَددتُ، أظافري، بدلاً من قَصصتُ، ومريت، وعديت، أظافري،
  .الجهد العضلي المبذول في اًواقتصاد  للنطقاًتيسير

                                                 

، )2(ط بيروت، العربي،دار الكتاب    ميل بديع  يعقوب،   إ :تحقيق الديوان، عمرو، كلثوم،أبن   1
 37/379،  تـاج العـروس    بيدي،والز ،)هد( 3/348،  العين  الفراهيدي، ،88 ص م،1996

 .)دهده(

، ابن سيده ،  )دهده( 2231/ 6،  الصحاحالجوهري،   ،)هد( 3/348،  العين،  الفراهيدي : انظر 2
 .13/227، المخصص

 ).هد( 3/348 العين،  الفراهيدي،3
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ومن النّصوص اللهجية المنسوبة التي أوردها ابن سيده من قبيل المخالفة بين            
وهـو الـسطْح     :جارِإِلُغَةٌ يمانِيةٌ في الْ   : رنْجاإِوالْ " :الصوتين المتماثلين ما جاء بقوله    

 أهل الـيمن كـانوا      ن سيده أن  ضح من قول اب   ويتّ،  1"إنَّها الحجرةُ على السطْحِ   : قِيلَ
وابن   وهما لهجتان بمعنى الحجرة على السطح،      ،)جارإِالْ(بدلاً من    )نْجارإِالْ( :يقولون

 " : الخليل في نسبه هذه اللهجة إلى أهل اليمن والتي أشار إليها بقوله             على سيده يعتمد 

جرةُ التي  ح يجِيء في كَلامِهِم أنّه ال     وقَد وهو السطح،  والْإِنْجار لُغَةٌ يمانية في الْإِجارِ،    
  .3وجاءت رواية مماثلة لرواية الخليل وابن سيده عند الأزهري، 2"على السطْحِ

بالجيم المشددة فقد نسبها ابن منظور إلى أهل الشّام وأهل ) الإِجار(أما 
 والتّفسير ،4" الشَّامِ والحِجازِالسطح، بِلُغَةِ: الإِجار: " الحجاز، وإلى ذلك أشار بقوله

الصوتي للهجة السابقة هو أن أهل اليمن كرهوا النّطق بالصوتين المتماثلين 
، فمالوا إلى المخالفة بينهما من خلال التّخلص من أحدهما، )الإِجار(المدغمين، في 

لصوت، والتّعويض عنه بأحد الأصوات المائعة وهو النّون؛ وذلك لسهولة نطق هذا ا
  :ثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتيويمكن تم

              ارالإِنْج                              ارالإِج              

         iğğāru>al>                       inğāru>al>  

         الأصل                            لهجة أهل اليمن     

ن الصوتين المتماثلين بصوت النّون لا تزال فاشية  في وظاهرة المخالفة بي
الخِنْزِير بدلاً من الخِزير، والمِنْديل بدلاً من : اللهجات العربية الحديثة، فهم يقولون

  .5المِديل، والإنْجانَة بدلاً من الإجانة

   

                                                 

 .)نجر (7/389  المحكم والمحيط الأعظم،،ابن سيده ،5/127، المخصص  ابن سيده،1

  .)نجر( 6/107 العين،  الفراهيدي،2

 ).نجر( 11/40، اللُّغةتهذيب ، الأزهري : انظر3

 .)أجر( 32/ 1 لسان العرب،  ابن منظور،4

 دار الشؤون الثقافية،   محمد المطلب البكّاء،   :تحقيق في التراث اللغوي،   جواد مصطفى،  : انظر 5
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  . الاختلاف بين اللهجات في الأصوات الصائتة2.1 

 المحدثون أصوات اللين القصيرة اللُّغة عليها علماء الصوائت هي التي أطلق
والطّويلة، في حين عبر القدماء عن أصوات اللين القصيرة بالحركات الثّلاثة ، وعن 

، وسميتْ بأصوات اللين وذلك 1الطّويلة بالألف اللينة، والياء اللينة، والواو اللينة
  .2ل بنية الكلمةلكثرة التّغيرات التي تطرأ على هذه الأصوات داخ

والقارئ لمعجمات اللُّغة يرى الكم الهائل من الألفاظ التي حدث التّعاقب بين 
الأصوات الصائتة، سواء أكان هذا التّعاقب بين أصوات اللين القصيرة الفتحة 
والكسرة والضمة، أم بين أصوات اللين الطّويلة، أم بين شبهي اللين، ولعلّ هذا 

ة كانت تميل إلى أصوات تناسب لاف اللهجات، فكلّ قبيلالاختلاف ناجم عن اخت
  .ها اللغوي، وذلك لتحقيق نوع من الانسجام بين الأصواتأداء

وقد أورد ابن سيده في مخصصه الكثير من اللهجات التي حدث فيها 
الاختلاف بين الأصوات الصائتة، سواء أكان هذا الاختلاف في الأسماء، أم في 

ادر، ولكنه يؤخذ عليه أنّه أهمل الكثير من هذه اللهجات دون أن الأفعال، أم في المص
  .ينسبها إلى قبائلها الناطقة بها

وتالياً أهم اللهجات المنسوبة التي جاءت في معجم المخصص من قبيل 
  :   الاختلاف بين الصوائت

  

  .ف بين اللهجات في حركة فاء الأسماءالاختلا 1.2.1

كثير من الأسماء التي حدث فيها اختلاف في أورد ابن سيده في معجمه ال
 الفتح، بين الضم ومأ ء أكان هذا الاختلاف بين الضم والكسر،اسو حركة فاء الاسم،

ات في بنية الأسماء ولاشك أن الاختلاف في تعاقب هذه الحرك  بين الكسر والفتح،مأ
ن الحركات ما تختار مفكلّ قبيلة كانت  اللهجات العربية القديمة، سببه اختلاف
 وقد رأيت أن أدرس .وذلك لتحقيق الانسجام بين الأصوات ها اللغوي،ءيتناسب وأدا

  :تي في بحث مستقل على النّحو الآ السابقة من الحالات الثلاثكلاً

                                                 

 .29 ص الأصوات اللغوية، أنيس، : انظر1

 .3/68 شرح شافية ابن الحاجب، باذي،االاستر : انظر2
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  :بين الضم والكسر

ة مستديرة، عند النّطق بها ترتفع يالضمة كما وصفها المحدثون حركة خلف
، والكسرة حركة أمامية ضيقة، عند 1ى الحنك الأعلىمؤخرة اللسان نحو أقص

، وعلى هذا الوصف 2النّطق بها ترتفع مقدمة اللسان نحو أقصى الحنك الأعلى
فالضمة تحتاج إلى مجهود عضلي أكثر من الكسرة، لأنّها تنشأ بتحريك أقصى 

  .3اللسان، بينما تنشأ الكسرة بتحريك أدنى اللسان

 إلى وية كتميم، وأسد، وقيس، وربيعة، وطيء بوجه عاموقد مالت القبائل البد
 وذلك لما عرف عنها من خشونة وغلظة، في حين مالت  القبائل الحضرية الضمة؛

في المدن الحجازية  كقريش، وهذيل، وكنانة إلى الكسرة؛ وذلك لما عرف عنها من 
4رقّة وسهولة في أدائها

.  

ص من قبيل الاختلاف بين الضم  أبرز ما جاء في معجم المخصوفي ما يأتي
  .و الكسر

  مِفْعلٌ ومفْعلٌ

: قولهم العربية بين الضم والكسر مما اختلفت فيه القبائل ذكر ابن سيده

فُ والمطْرفُ، حيث نسب الكسر  والمصحفُ، والمِطْرالمِغْزلُ والمغْزِل، والمِصحفُ
: تَمِيم تَقٌولُ: " ر ابن سيده إلى ذلك بقولهإلى قبيلة تميم، والضم إلى قبيلة قيس، وأشا

 وهو 5"طْرفُالمغْزل والمصحفُ والم: ولُالمِصحفُ والمِطْرفُ، وقَيس تَقُالمِغْزلُ و
ابن اتّفق معه كلّ من ، و6يعتمد على أبي زيد وأبي عبيد في نسبه هذه اللهجة 

                                                 

 .152-151 عمر، دراسة الصوت اللغوي، ص : انظر1

 .38 في اللهجات العربية، ص أنيس، : انظر2

 .85 ، صنفسه : انظر3

دراسات في   والصالح، ،1/252 ،عربية في التراث  اللهجات ال  الجندي، ،81 ص ،نفسه : انظر 4
 .249 ص، اًاللهجات العربية نشأة وتطور وهلال، ،96  ص،اللُّغةفقه 

 .4/68-14/204 ،المخصص  ابن سيده،5

 .563/ 2 ،الغريب المصنف  عبيد،وأب: انظر6
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 تالسكّي
 بن دريد،غير أن ا.3، و الزبيدي2، وابن منظور1

، خالفا غيرهم 5والفيومي4
من الرواة، حيث نسبا النّمط المضموم إلى قبيلة تميم، والمكسور إلى أهل الحجاز، 

: مطْرفٌ ومصحفٌ، وأَهلُ الحِجازِ يقُولُون: تَمِيم تَقُولُ: " وجاء ذلك بقول ابن دريد

ن دريد ينسب النّمط ، وفي مكان آخر من الجمهرة نجد اب6"مِطْرفٌ ومِصحفٌ
: " المكسور إلى قبيلة تميم والنّمط المضموم إلى أهل نجد، وجاء ذلك بقوله

  .7"مصحف بضم الميم: المِصحفُ بكسر الميم لغة تَمِيمية وأهل نجد يقولون

بضم ) المِطْرف(و) المِصحفَ(و) لُالمِغْز(صوص السابقة يتّضح أن ومن النّ
لهجتين من لهجات العرب، غير أن هنالك اختلافاً في نسبتها،  وكسرها تمثل الميم

حيث نسب أبو زيد، وأبو عبيد، وابن السكيت، وابن سيده، وابن منظور، والزبيدي 
النّمط المكسور إلى قبيلة تميم والنّمط المضموم إلى قبيلة قيس، ونسب كلّ من ابن 

النّمط المكسور إلى أهل الحجاز، دريد، والفيومي النّمط المضموم إلى قبيلة تميم، و
وفي رواية أخرى لابن دريد نجده يخالف نفسه، إذ ينسب النّمط المكسور إلى قبيلة 

  .تميم، والنّمط المضموم إلى أهل نجد

 قبيلة تميم من القبائل البدوية التي كانت تقطن شرقي ومن المعلوم أن
) المغْزلُ: (انوا يقولونالجزيرة العربية بنجد، لذلك أميل إلى أن الذين ك

بضم الميم هما قبيلتا قيس وتميم، وذلك لأن الضمة ) المطْرفُ(و) المصحِفُ(و
مظهر من مظاهر القبائل البدوية، لما عرف عنها من خشونة وغلظة في الطبع، 

جزء  كما أشرنا سابقاً كان ولا يبدو غريباً أن ينسب الضم إلى قيس، فقبيلة قيس
ياً مجاوراً لتميم، والقبائل المتجاورة كثيراً ما تشترك في بعض الخصائص منها بدو
) المِطْرفُ(و) المِصحفُ(و) لُالمِغْز: (وأغلب الظّن أن الذين كانوا يقولون. اللهجية

                                                 

 .120 ص، إصلاح المنطق، كيتابن الس : انظر1

 .)غَزل( 3252/ 4 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 2

 .)غزل( 30/90 تاج العروس، بيدي،الز :انظر 3

 .2/369، جمهرة اللُّغة ابن دريد، : نظر4

 .)غزل( 170 ص، المصباح المنير الفيومي، : انظر5
6
  .2/369، اللُّغةابن درید، جمھرة  

 .2/192 ،نفسه 7
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بكسر الميم هم القبائل الحضرية في المدن الحجازية، وذلك لأن الكسرة مظهر من 
  .1 أهل الحضرمظاهر الرقّة التي يتّصف بها

اختلاف الرواة في نسبة الكسر إلى تميم يعود إلى أن وقد رأى الجندي أن "

ها هذا اللهجات لم تبقَ على حالة واحدة بل يصيبها التّطور عبر التّاريخ، وفي تطور
إلى الكسرة وهي  ي وتحتاج إلى جهد عضلي أكثرمالت الضمة وهي صوت لين خلف
 مجهود، واللهجات في إلى ما تحتاجه الضمة منصوت لين أمامي ولا تحتاج 

تطورها تميل إلى عامل السهولة، فالراوي الذي سمع الكسر من تميم سمعه بعد أن 
  ".2مرت فترة طويلة من الزمن كافية لإحداث مثل هذا التّطور

ربما تكون قبيلة تميم قد نطقت في طورها الأول ذلك بالضم، ولّما كان 
على ألسنتهم، تطور عندهم إلى الكسر؛ لأنّها أسهل نطقاً؛ وأخفّ على الضم ثقيلاً 

  : ذلك صوتياً على النّحو الآتياللسان، ويمكن تمثيل

غْزلُ           الملُ                                المِغز  

         almuġzalu>                       almiġzalu>  

                         الفرع            الأصل         

  فِعال وفُعال

ومن النّصوص اللهجية المنسوبة التي جاءت أيضاً في معجم المخصص من 
" قبيل الاختلاف بين الضم والكسر ما أورده ابن سيده فيما يرويه عن ابن السكيت

نوالكِلاَبِي :مهقَالَ غَيرنَارٍ، و اظٌ مِناظ: شِو3 "شُو.  

إذ  ن آثروا النّطق بالنّمط المكسور،يأن الكلابي من النّص السابق ضحويتّ
 في حين أن غيرهم من القبائل العربية الأخرى كانوا ،بكسر الشّين )شِواظُ( :يقولون
 في نسبة  وابن السكيت،وابن سيده يعتمد على أبي زيد بضم الشّين،) شُواظ( :يقولون

                                                 
1
 .2/604الجندي، اللھجات العربیّة في التراث، : انظر 

 .2/605 ،نفسه 2

 .15/86 ،المخصص  ابن سيده،3
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 وقَالَ ،الكَلابيون شِواظٌ مِن نَارٍ " :ذي أشار إليها بقوله وال،نيهذه اللهجة إلى الكلابي
  .1"غَيرهم شُواظ

ونسبة شِواظ بالكسر إلى الكلابيين يتّفق مع ما ذهب إليه المحدثون من 
جنوح القبائل الحضرية إلى الكسرة، فالكلابيون من القبائل المتحضرة الذين سكنوا 

نت لهم حضارة وملك الشّام، لذلك لا غرابة أن في جهات المدينة المنورة، ثم كا
  .2ينسب الكسر إليهم

يرسلُ : " وقد جاءت القراءات القرآنية تثبت هذه اللهجة، ففي قوله تعالى
بكسر الشّين، ) شِواظٌ( والأعمش ينقرأ ابن كثير وابن محيصِ 3"علَيكُم شُواظٌ مِن نارٍ
  .4وقرأ الباقون بضمها

بضم الشّين في النّمطين السابقين، ثم ) شُواظٌ(أن يكون الأصل ومن المرجح 
استثقل الكلابيون النّطق به، فمالوا إلى الكسر؛ لأنّه أسهل نطقاً من الضم، وتمثيل 

  :ذلك صوتياً على النّحو الآتي

             شُواظٌ                                    شِواظٌ

         šuwāžun                                  šiwāžun  

  لهجة الكلابيين                                                 

  علَةٌعلَةٌ وفُفِ 

مما اختلفت فيه القبائل العربية بين الضم و الكسر  مما ذكره ابن سيده كذلك
  .5"سٍرفْقَةٌ ورِفْقَةٌ لُغَةٌ لِقَي: وقَالُوا: " ما أشار إليه بقوله

 ابق أنفْقَةٌ(ويتّضح من النّص السر (م، وبالض)ٌبالكسر نمطان  ) ورِفْقَة
يمثلان لهجتين من لهجات العرب قديماً، ولهما دلالة واحدة، حيث نسب النّمط 

                                                 

 .106 ص، إصلاح المنطق  ابن السكّيت،1

 .85 ص في اللهجات العربية، أنيس، : انظر2

 .35 :آية  الرحمن،3

الكشف عن وجوه القراءات الـسبع       القيسي، ،6/249الحجة للقراء السبعة،     الفارسي، : انظر 4
إتحـاف   البنَّا، ،2/381 راءات العشر، شر في الق  النّ ابن الجزري،  ،2/302،  وعللها وحججها 
 .2/511 فضلاء البشر،

 .15/92المخصص،   ابن سيده،5
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المكسور إلى قبيلة قيس، في حين لم ينسب النّمط المضموم إلى قبيلة معينة، وابن 
ذي نسب النّمط  المكسور إلى قبيلة قيس والنّمط سيده يعتمد على ابن السكّيت ال

رِفْقَةٌ : ويقالُ: " المضموم إلى قبيلة تميم، ويظهر ذلك في روايته عن الفراء قوله
  .1"ورفْقَةٌ لُغَةُ قَيسٍ وتَمِيمٍ

، غير أن 4بيدي، والز3، وابن منظور2ووافقه في هذه النّسبة كلّ من الفيومي
5التبريزيواة في ذلك، إذ نسب النّمط المضموم إلى قبيلة قيس وتميم معاً،  خالف الر

  "ورِفْقَةٌ ورفْقَةٌ، الضم لُغَةُ تَمِيمِ وقَيسٍ: " وإلى ذلك أشار بقوله

وأرى أنّه من الصعب أن تكون قبيلة قيس قد نطقت بالنّمطين السابقين في 
ين، لذلك أرجح أن الذين كانوا وقت واحد، إلّا إذا كان ذلك في بيئتين لغويتين مختلفت

بكسر الراء هي قيس الحضرية التي كانت تجاور الحجاز، وأن ) رِفْقَةٌ: (يقولون
، بضم الراء من قيس هي البدوية التي كانت تجاور نجداً) ةٌرفْقَ: (الذين كانوا يقولون

:  يقولونلذين كانواأو لعلّ التبريزي أخطأ  في نقله عن ابن السكيت، فظن أن ا

أما عن نسبة الضم إلى قبيلة تميم فليس ذلك غريباً، .  قبيلتا قيس وتميمهم) رفْقَة(
  .تؤثر الضم على الكسرفهي من القبائل البدوية التي 

بالضم على لهجة تميم، ثم تطور إلى ) رفْقَة(وأرجح أن يكون الأصل هو 
قاً من الضم، ويمكن تمثيل ذلك الكسر عند قبيلة قيس؛ وذلك لأن الكسر أخفّ نط

  :صوتياً على النّحو الآتي

              رفْقَةٌ                           رِفْقْةٌ

                  rufḳatun                    rifḳatun  

                            لهجة تميم                     لهجة قيس

                                                 

 .115 ص إصلاح المنطق،  ابن السكيت،1

 .)رفق( 89  ص،المصباح المنير الفيومي، : انظر2

 .)رفق( 1696/ 3 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 3

 .)رفق( 25/348 تاج العروس،،الزبيدي :انظر 4

 :تحقيـق  المنطق، تهذيب إصلاح  ،)ـه502ت (أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب      بريزي،الت 5

 .1/318 دار الشؤون الثقافية العامة، فوزي عبد العزيز مسعود،
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نمطين السابقين، ولكنه يؤخذ عليه أنّه أهملها دون وقد روى ابن سيده نظائر لل
الرحلَةُ والرحلَةُ، وإِسوةٌ وأُسوةٌ، ورِشْوةٌ ورشْوةٌ، : نسبة، نذكر منها على سبيل المثال

  .1.....ومِديةٌ ومديةٌ

  الفِعال والفُعال 

 بكسر )النِّخَاع( بضم النّون لغة في )النُّخَاع(ومن ذلك ما ذكر ابن سيده أن 
في حين لم ينسب النّمط  ونسب ابن سيده النّمط المكسور إلى أهل الحجاز، النّون،

قَطَعتُ  :ومِن العربِ من يقُولُ " :وأشار إلى ذلك بقوله المضموم إلى قبيلة معينة،
،هنُخَاعو هنَخَاع قُولُونازِ يلِ الحِجأَه مِن نَاسو: قْطُوعم ووهو يعتمد " 2 النِّخاعِه
 في نسبة هذه اللهجة إلى أهل ،يتكّ وابن الس، وابن الإعرابي،على الكسائي

 في اًة اختلافنجد أن ثمإلى إصلاح المنطق لابن السكّيت وبالرجوع ، 3الحجاز
: ويتّضح ذلك بقوله يت النّمط المضموم إلى أهل الحجاز،كّإذ نسب ابن الس الضبط،

"الع مِنقُولُوبِ من ير: هنِخَاع و هتُ نَخَاعقُولُون ،قَطَعازِ يلِ الحِجأَه مِن ناسو:  وه
حيث  ،5، والفيومي، والزبيديالجوهري وتابع ابن السكيت كلّ من، 4"مقْطُوع النُّخَاعِ

  .نسبوا النّمط المضموم إلى أهل الحجاز

ن وضمها نمطان يمثلان لهجتين من بكسر النّو )النُّخاع( ضح أنومن ذلك يتّ
حيث نسب ابن سيده النّمط  ا،م في نسبتهاًغير أن هنالك اختلاف لهجات العرب،

  .وخالفه في ذلك جميع الرواة المكسور إلى أهل الحجاز،

م والفتحبين الض    :  

ية مستديرة، عند النّطق بها ترتفع مؤخرة لفالضمة كما أشرنا سابقاً حركة خ     
، أما الفتحة فهي حركة أمامية منفرجة؛ لأن اللسان عند 6ان نحو أقصى الحلقاللس

                                                 

 .15/93 المخصص، ابن سيده، : انظر1

 .15/88 ،نفسه 2

 .107 ص إصلاح المنطق،  ابن السكيت،3
4
  107 نفسھ،  

 ، )نخـع  (228الفيومي، المصباح المنير، ص    )نخع( 1288 /4 الصحاح، الجوهري، :انظر 5

 ).نخع (22/236الزبيدي، تاج العروس، 

 .35-31ص، الأصوات اللغوية، أنيس : انظر6
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النّطق بها يكون في قاع الفم، وهي أسهل من الضمة والكسرة في النّطق، وأخفّ 
، وقد حدث التّعاقب بين الفتحة والضمة كثيراً في العربية، والهدف من ذلك 1منهما

  .2نهو تحقيق الانسجام بين أصوات اللي

وقد رأى علماء اللُّغة المحدثون أن ما جاء بالفتح هو للقبائل الحضرية كأهل 
الحجاز ومن جاورهم من القبائل الحضرية الأخرى؛ وذلك لأنّه يتناسب ورقتها، 
وأن ما جاء بالضم هو للقبائل البدوية كقبيلة تميم ومن جاورهم من القبائل البدوية 

، ولكن تعميم مثل هذا الحكم 3ب وطبيعة حياتها وخشونتهاالأخرى؛ وذلك لأنّه يتناس
لا يصدقه الواقع اللغوي، فقد جاءت روايات تثبت أن القبائل البدوية جنحت في 

  .4نطقها إلى الفتحة، وهذا يمكن تفسيره في ضوء ظاهرة الانسجام بين الأصوات

لعربية بين الضم تالياً أبرز ما ورد في معجم المخصص ما اختلفت فيه القبائل ا
  .والفتح

  فُعول وفَعول

بضم السين، ونسب ) السدوسِ(بفتح السين لغة في ) السدوس(أن ذكر ابن سيده      
ابن سيده النّمط المفتوح إلى بني شيبان، والنّمط المضموم إلى قبيلة طيء، وأشار 

 " بِالفَتْحِ والذي فِي طَيءِ بِالضمِسدوس الذي في بنِي شَيبان: " إلى هذه اللهجة بقوله

، ووافقه في 6يعتمد على ابن الكَلبي، وأبي عبيد في نسبة هاتين اللهجتين ، وهو5
، وابن منظور، 9، وابن فارس8، والأزهري7هذه النّسبة كلّ من ابن قتيبة

  .10والزبيدي

                                                 

 .152-151، ص، دراسة الصوت اللغوي، عمر : انظر1

 .86، ص، في اللهجات العربية، أنيس : انظر2

  ص ،اللهجات العربية في القراءات القرآنية     الراجحي، ،1/260 ،اللهجات العربية في التراث    الجندي، : انظر 3

125. 

 .86 ص في اللهجات العربية، أنيس، : انظر4

 .4/78 المخصص،  ابن سيده،5

 .1/171الغريب المصنف،   عبيد،وأب :انظر 6

 .428  ص،أدب الكاتب ابن قتيبة، : انظر7

 .)سدس( 12/283 ، تهذيب اللُّغة الأزهري، : انظر8

 .)سدس( 3/149 مقاييس اللُّغة، ابن فارس، : انظر9

 .)سدس( 16/143 ،تاج العروس بيدي،الز، )سدس(1973/ 3 اللسان، ابن منظور، : انظر10
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إليه جنوح قبيلة طيء إلى النّطق بالنّمط المضموم يتفق مع ما ذهب و
بني شيبان إلى النّطق المحدثون من جنوح القبائل البدوية إلى الضم، أما عن جنوح 

بن  التي يرجع نسبها إلى قبيلة بكر من القبائل البدويةأنّها بالفتح، فمن المعروف 
بضم السين؛ لأنّه يتناسب ) السدوس(، وكان الأحرى بهذه القبيلة أن تنطق 1وائل

ة، لكنّها خالفت عادتها ونطقت ذلك بالفتح، وهذا يقوي القولوطبيعتها البدوي : إن
  . 2الظّاهرة الصوتية في  اللهجات لا تعرف الاطراد، لأنّها عرضة للتأثر والتأثير

  فُعل وفَعل

 لِ " ذكره ابن سيده أنلأَه ملِتَمِيمٍ، والض فْغُ لأصول الفَخِذَين، الفَتحفْغُ والرالر
بضم ) والرفْغُ(بفتح الراء و ) الرفْغ( من النّص السابق أن ، والذي يتَّضح3"العالِيةِ

الراء نمطان يمثلان لهجتين من لهجات العرب قديماً، ولهما دلالة واحدة، حيث نسب 
ابن سيده النّمط المضموم إلى أهل العالية، والنّمط المفتوح إلى قبيلة تميم، وابن سيده 

 في نسبة هاتين اللهجتين إلى أهل العالية وقبيلة 4 وابن السكيتيعتمد على الفراء
ا، حيث نسبا النّمط المضموم إلى مزادا في نسبته 6بيديوالز، 5تميم، إلا أن الفيومي

 .أهل العالية والحجاز، ونسبا النمط المفتوح إلى قبيلة تميم

هم من القبائل يقصد بهم أهل الحجاز ومن جاور كما أشرنا سابقاً وأهل العالية
بائل المتجاورة كثيراً ا، فالقمالحضرية، لذا فلا غرابة أن يزيد بعض الرواة في نسبته

ونسبة الفتح إلى قبيلة تميم مخالف لما ذهب إليه علماء اللُّغة  بعض،ما تتأثر بعضها 
المحدثون من ميل القبائل البدوية إلى الضم، فتميم من القبائل التي كانت تقطن شرقي 
الجزيرة العربية بنجد، وكان الأحرى أن تنطق هذه القبيلة النّمط اللغوي السابق 
 بب في ذلك إلى أنما يعود السة، ربم؛ وذلك لأنّه يتناسب وطبيعتها البدويبالض

اشتملت على أحد أصوات الحلق، التي تؤثر الفتح على الضم والكسر ) الرفغ(
                                                 

  .80 ص اللهجات العربية في معاني القرآن للفراء، عبد الكريم، : انظر1
2
 .210النعیمي، الدّراسات اللھجیّة والصّوتیّة عند ابن جنّي، ص :  انظر 

  .15/76 ،المخصص  ابن سيده،3

 .90  ص،إصلاح المنطق ابن السكيت، : انظر4

 .)رفغ( 89 ص،المصباح المنير الفيومي، : انظر5

 .)رفغ( 22/485 ،تاج العروس بيدي،الز: انظر6
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جها الحلقي، تحتاج إلى اتساع في مجراها فأصوات الحلق بعد صدورها من مخر"
سبها من أصوات ابالفم، فليس هنالك ما يعوق هذا المجرى في زوايا الفم، ولهذا ن

، فلعلَّ قبيلة تميم آثرت الميل إلى الفتحة، 1"اللين أكثرها اتساعاً، وتلك هي الفتحة
 إليه البدوي؛ لأنّه طلباً للخفة التي تتميز بها، وتحقيقاً للانسجام الصوتي، الذي يميل

 .2للغويايتناسب وطبيعة أدائهم 

السم : يقُولُونأَهلُ العالية  :وقال يونس" ومن ذلك ما ذكره ابن سيده في قوله
د3"والشُّه ، ابق أنالذي يظهر من النّص الس)م(و) السين والشّين،) الشُّهدبضم الس 

 الشّين أنماط لغوية تمثل لهجتين من لهجات العرب،بفتح السين و) الشَّهد(و) مالس(و

في حين لم   نسب ابن سيده النّمط المضموم إلى أهل العالية، إذ،ولهما دلالة واحدة
ذين لل، ا4 وابن السكّيت،وهو يعتمد على يونس ينسب النّمط المفتوح إلى قبيلة معينة،
ويتّضح ذلك  ح إلى قبيلة تميم،والنّمط المفتو نسبا النّمط المضموم إلى أهل العالية،

 :وتَمِيم تَقُولُ الشُّهد،السم و :أَهلُ العالية يقُولُون :قالَ يونس" :قول ابن السكّيتفي 

والشَّالس مده"، 7بن منظور،او ،6والفيومي ،5كيت كلّ من الأزهريواتّفق مع ابن الس 

م إلى أهل العالية وا 8يبيدوالزلفتح إلى قبيلة تميمفي نسبة الض .  

  

  

  

                                                 

 .1/263 ،اللهجات العربية في التراث،  الجندي1

 .86 ص في اللهجات العربية، أنيس، :انظر 2

 .15/76 ،المخصص  ابن سيده،3

 .91  ص،إصلاح المنطق  ابن السكيت،4

 .)سم( 12/318 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري، : انظر5

  .)شهد( 124 المصباح المنير، ص الفيومي، : انظر6

  .)سمم( 2102/ 3 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 7

 .)سمم(،32/413تاج العروس  الزبيدي، : انظر8
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  الاختلاف بين الكسر والفتح

  فَعلَة وفِعلَة

 بِ إلاَّ " ذكر ابن سيده أنرالع وةُ في الطَّعامِ كَذَا كَلامعبِ والدوةُ في النَّسعالد
 ويظهر من ،1"عدِي الربابِ فإنَّهم يفْتَحون الدالَ في النَّسبِ ويكْسِرونَها في الطَّعامِ

بكسر الدال للدلالة على ) الدعوةُ: (نالنّص السابق أن عامة القبائل العربية يقولو
بفتح الدال للدلالة على معنى الطّعام، غير أن ) الدعوةُ: (معنى الانتساب، ويقولون

بفتح ) الدعوةُ(قبيلة عدِي الربابِ سارت على عكس القبائل العربية، إذ يستخدمون 
بكسر الدال للدلالة على معنى الطّعام، ) الدعوةُ(، ولدال للدلالة على معنى النسبا

، 2وابن سيده يعتمد على أبي زيد، وأبي عبيد في نسبه هذه اللهجة إلى عدِي الرباب
، وجاءت روايات مماثلة 4، والجوهري3ووافقه في هذه النّسبة كلّ من ابن فارس

  .5الزبيديوبقة عن الحميري، وابن منظور، والفيومي ، للرواية السا

 باب بطن من قبيلة تميم العظيمة التي كانت تقطن بنجد شرقيالر وعدي
ولعلّ قبيلة عدي الرباب غايرت في الشّكل في النّمطين السابقين ، 6الجزيرة العربية

أمن  ناها لو كانت بالكسروفقاً للمغايرة في المعنى، فالدعوة بفتح الدال تختلف عن مع
  .اللَّبس 

  فَعل وفِعل

تَمِيم مِن أّهلِ نَجدٍ " ما أورده ابن سيده فيما يرويه عن ابن السكيت ومن ذلك
قُولُوني :قُولُونم يهغَيرللغَدِيرِ، و ينِه :ي7"نَه.  

                                                 

 .3/96 ،المخصص  ابن سيده،1

 .2/666 ،الغريب المصنف  عبيد،وأب : انظر2

 .)دعو( 2/279 ،اللُّغةمقاييس  ابن فارس، : انظر3

 .)دعا( 2336/ 6 الصحاح،، الجوهري : انظر4

 ابن منظور،  ،74 المصباح المنير، ص   الفيومي، ،4/2196 شمس العلوم،  الحميري، : انظر 5

 .)دعا( 38/48 ،تاج العروس الزبيدي، ،)دعا (1387 /2لسان العرب، 

 .55 ص  وبنية،اًاللهجات في الكتاب أصوات آل غنيم، :انظر 6

 .15/74المخصص،   ابن سيده،7
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 ويبدو من قول ابن سيده أن)ي(بكسر النّون و) نِهيون نمطان بفتح النّ) نَه
يمثلان لهجتين من لهجات العرب، ولهما معنى واحد، حيث نسب النّمط المكسور 

، وهو يعتمد في نسبه إلى قبيلة تميم، في حين لم ينسب النمط المفتوح إلى قبيلة معينة
، وابن 2 ، غير أن الجوهري1هذه اللهجة إلى قبيلة تميم على أبي عبيده، وابن السكيت

عوا نسبتها، إذ نسبوا النّمط المكسور إلى عامة نجدبيديمنظور، والزوجاء ، وس ،
ي بالكَسرِ الغَدِير في لُغَةِ أَهلِ نَجدٍ، وغَيرهم يقُولُه والنِه: " قول الجوهريذلك في 

 من أكبر القبائل البدوية التي تقطن نجداً، ولعلّ وتميم كما أشرنا سابقاً. 3"بالفَتْحِ
  . اسم نجد وهم يقصدون بذلك تميمالرواة أطلقوا

وقد ذهب الراجحي إلى أن ما جاء بالكسر هو للقبائل البدوية كتميم، وأسد، 
وأهل نجد؛ لأنّه يتناسب وخشونة البدو، وما جاء بالفتح هو للقبائل الحضرية كأهل 

  . 4الحجاز؛ لأنّه يتناسب ورقة الحضر ونعومتهم

لُغَةُ قَيسٍ، والصرع لُغَةُ تَمِيمٍ،  : الصرع" : بقولهومن ذلك ما أورده ابن سيده       
  .5 "كِلاهما مصدر صرعتُ

 ويظهر مما تقدم أن)عرالص (اد وبكسر الص)عراد نمطان ) الصبفتح الص
أبي لهما دلالة واحدة، وكلاهما مصدر للفعل صرع، ونسب ابن سيده معتمداً على 

النّمط المكسور إلى قبيلة قيس، والنّمط المفتوح إلى قبيلة تميم،  6زيد، وأبي عبيد
  .10، والزبيدي9وابن منظور، 8، والجوهري7 واتّفق معه كلّ من ابن السكيت

                                                 

  .30 ص إصلاح المنطق، ابن السكيت، : انظر1

تـاج   بيدي،الز،  )نهى( 4565/ 6 لسان العرب،  ابن منظور،  ،)نهى( 2517 /6،  الصحاح الجوهري، : انظر 2
 ).نهى( 40/150العروس، 

 .)نهى( 2517 /6، الصحاح جوهري، ال3

 .120 ص اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، : انظر4

 .15/74 ،المخصص  ابن سيده،5

 .2/528لغريب المصنف،  ا عبيد،وأب: انظر6

 .31 ص إصلاح المنطق، ابن السكيت، : انظر7

 .)صرع( 1224/ 3 الصحاح، الجوهري، : انظر8

 .)صرع( 2432/ 4 لسان العرب، ر،ابن منظو :انظر 9

  .)صرع( 21/329تاج العروس،  بيدي،الز : انظر10
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 ابقتين، ثمح أن يكون النّمط المكسور هو الأصل في اللهجتين السومن المرج
ة التي تتميز بها الفتحة، كما حدث التّطور إلى فتح الصاد في لهجة تميم، طلباً للخف

تميل  كما أشرنا سابقاً أن الكلمة تشتمل على أحد أصوات الحلق، وأصوات الحلق
يل ذلك صوتياً على بوجه عام إلى الفتحة، لتحقيق الانسجام بين الأصوات، وتمث

  :النّحو الآتي

عرالص                                 عرالص                  

               u aṢṢir<>                          u aṢṢar<>                             

                لهجة قيس                                 لهجة تميم 

  فِعلِل وفَعلَل

    ةٌ(من ذلك ما ذكره ابن سيده من أنلِزةٌ(بكسر العين لغة في ) عِجلَزجع (

ين، ونسب ابن سيده النّمط المكسور إلى قبيلة قيس، والنّمط المفتوح إلى بفتح الع
فَرس عِجلِزةٌ وعجلَزةٌ، قَيس تَكْسِره : وقَالُوا : "وإلى ذلك أشار بقوله، 1قبيلة تميم

هتَفْتَح متَمِيكّيت في نسبة هاتين "ووهو يعتمد على  أبي عمرو بن العلاء، وابن الس ،
، الذي أورد رواية ابن السكيت، وابن  3 ووافقه في هذه النسبة الأزهري،2تيناللهج

  . في روايتهما عن أبي عمرو 5، والزبيدي4منظور

  :ويروى على لهجة قيس قول الشاعر

ـعِ خَيْـتُ بِجِم   6 عـلَى شَقَّـاء عِجلِـزةٍ وقَـاحِ    لٍـوخَيـلٍ قَد لَبِس

                                                 

 .15/84 ،المخصص  ابن سيده،1

 .103 ، صإصلاح المنطق ابن السكيت، : انظر2

 ).عجلز( 3/314 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري، : انظر3

 ).عجلز( 2824/ 4 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 4

 ).عجلز( 15/216 ،ج العروستا بيدي،الز:  انظر5

6 ،اد،  :قدم وشرحه  الديوان، ازم،خبشر بن أبي      الأسديبيروت، دار الكتاب العربي،   مجيد طَر 

 .)عجلز (15/216 ،تاج العروس الزبيدي، ،47 ص ،م1994، )1( ط
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قبيلة تميم يخالف ما ذهب إليه الراجحي من ميل ويبدو أن نسبة الفتح إلى 
القبائل البدوية إلى الكسر، فبينما ينسب الكسر إلى القبائل البدوية، نجد ألفاظاً ينسب 
فيها الفتح إلى القبائل البدوية، لذلك لم يجزم الجندي بتحديد قبائل معينة تؤثر الفتح أو 

  .1الكسر لاضطراب الروايات

  

  بين التّحريك والتّسكين                 الاختلاف 2.2.1

بعض القبائل العربية، ولا سيما القبائل البدوية منها، كانت تميل إلى حذف 
 أم في الأفعال، وعلّل اءسمة، سواء أكانت هذه الحركات في الأإحدى حركات الكلم

لخفة، وفراراً من علماء اللُّغة ذلك بأنّهم استثقلوا النّطق بها، فمالوا إلى حذفها طلباً ل
  .2تواليها

باب ما يسكن اسِتخفافاً وهو في الأصل "وقد أشار ابن سيده إلى ذلك في     
في فَخِذٍ فَخْذٌ، وفي كَبِدٍ كَبد، وفي عضدٍ عضد، وفي : عندهم متحرك وذلك قولهم

 بكرِ بن وائل، وأُناسٍ الرجلِ رجلٌ وفي كَرم الرجل كَرم، وفي علِم وعلْم، وهِي لُغَةُ
  :وقَالَ أَبو النَّجمِ"......... لم يحرم من فُصد لَه: "كَثيرِ مِن بنِي تَمِيمٍ، وقَالُوا في مثَلٍ

                        لَو عصر مِنْه البان والمِسك انْعصر

ئِل، وهذِهِ اللُّغة أيضاً كَثِيرةٌ فِي تغلب، يرِيد عصِر، وأَبو النَّجمِ مِن بكْرِ بن وا
  .وهو أخو بكر بن وائل

وإنَّما حملَهم علَى هذا أنَّهم كَرِهوا أَن يرفَعوا أَلسِنَتَهم عن المفْتُوحِ إلى 
ى الأَثْقَلِ وكَرِهوا المكْسورِ، والمفْتُوح أَخَفُّ علِيهِم، فَكَرِهوا أَن ينْتَقِلُوا مِن الأَخَفِّ إل

      .3"فِي عصِر الكَسرةَ بعد الضمةِ

وإِذَا تَتَابعتْ الضمتَانِ خَفَّفُوا أيضاً، وكَرِهوا ذَلِك كَما " وأَضافَ أيضاً 
لُكقَو ذلَكنِ واوِيالو تَانِ مِنماوِينِ، وإِنَّما الضالو ونهكْرلُ، والطُّ: يسالر ،نْب
فَأَما ما تَوالَتْ ....... والعنْقُ، وكَذَلِك الكَسرتانِ تُكْرهانِ عِنْد هؤلاءِ كَما تُكُره الياآنِ

                                                 

 .1/256 اللهجات العربية في التراث، الجندي، :انظر 1

 .14/220، المخصص ده،ابن سي ،4/114 الكتاب، سيبويه، :انظر 2

 .14/220 ،المخصص  ابن سيده،3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 81

 ا أَنرِ، كَمالكَسمِ ومِنِ الض لِيهِمأَخَفُّ ع الفَتْح ؛ لأَنمِنْه كِنُونسلا ي متَانِ فَإِنَّهفِيهِ الفَتْح
  .1 " أَخَفُّ علِيهِم مِن الواوِ والياءِالأَلفَ

 وبالنّظر إلى ما جاء في النّص السابق نجد أن إسكان عين الكلمة يحدث في

  :الصيغ الآتية

بفتح الفاء وكسر العين، ) فَعِل(إسكان عين كلّ اسم أو فعل جاء على وزن  .1
د تسكين عين الكلمة، فَخْذٌ، فَخِذٌ، وكَبِد، وعلِم، إذ تصبح هذه الأنماط بع: كقولهم

 على ؛ ذلك لأنّه ثَقُلَ)فَعِل(ي وكَبد وعلْم، ويفسر ابن سيده إسكان عين الكلمة ف

، فكرهوا نطقاًألسنتهم أن ينتقلوا من الفتحة إلى الكسرة؛ وذلك لأن الفتحة أخفّ 
 .أن ينتقلوا من الأخفّ إلى الأثقل

بفتح الفاء وضم العين، ) فَعل(ن إسكان عين كلّ اسم أو فعل جاء على وز .2
كَرم، ورجلٌ، إذ تصبح هذه الأنماط بعد تسكين عين الكلمة، كَرم، : كقولهم
  .ورجلٌ

بضم الفاء والعين، مفرداً كان أو ) فُعل(إسكان عين كلّ اسم جاء على وزن  .3
ن  عير، إذ تصبح هذه الأنماط بعد تسكينعنُقٌ، ورسلٌ، وخُم:  كقولهمجمعاً،
ر؛ وذلك لأنّه ثقل على ألسنتهم تتابع الضمتتن، كما عنْقٌ، ورسلٌ، وخُم: الاسم

 .ثقل عليهم تتابع الواوين

: بكسر الفاء والعين كقولهم) فِعِل(إسكان عين كل اسم أو فعل جاء على وزن  .4

ليهم إبِلٌ، ونِعِم وبِئِس؛ وذلك لأنّه ثقل على ألسنتهم تتابع الكسرتين، كما ثقل ع
بفتح الفاء وكسر ) فَعِل(تتابع اليائين، ويبدو أن الأصل في هذه الأنماط هو 

العين، لكنّها خضعت للماثلة والإتباع لوجود حرف الحلق فيها، فأصبحت 
 ).فِعِل(

جملٌ، وحملَ، فلا : بفتح الفاء والعين، كقولهم) فَعل(وقد استثني من ذلك بناء 
ذلك بأن تتابع الفتحتين أخفّ عليهم من تتابع الضم يسكن منه، وفسر ابن سيده 

   .والكسر، كما أن الألف أخفّ عليهم من الواو والياء

                                                 

 .14/221 ،المخصص  ابن سيده،1
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أما القبائل العربية التي كانت تميل إلى تسكين عين الكلمة فهي كما صرح 
 في 1بن وائل، وتغلب، وقد اعتمد ابن سيده على سيبويهابن سيده تميم، وبكر     بها

بن وائل، والذي نقل عنه النّص السابق كما ورد في الكتاب، جة تميم وبكر  لهنسبة
الاستراباذي، و، ونسبها كلّ من ابن جنّي، 3والفراء ،2واتّفق معه كلّ من ابن السراج

  .    5 إلى تميم، ونسبها السيوطي إلى عامة أهل نجد4والزبيدي، وأبو حيان

تربط هذه القبائل بعضها ببعض وجدنا  العلاقة التي وإذا أردنا التّعرف على
، 6بن وائل وتغلب بطنان من قبيلة ربيعة المشهورة التي كانت تقطن نجداًأن بكر 

وأهل نجد ية كلّها  بهم تميم، وقيس، وأسدقصدالقبائل البدوي ا سبق يظهر أنومم ،
ا من كانت تميل إلى ظاهرة التسكين، ولعلّ السبب في ذلك يعود إلى ما عرف عنه

قد ذكرت سرعة في الأداء اللغوي، أما القبائل الحضرية في المدن الحجازية ف
، وذلك يعود إلى ما عرِفَ عنها من إعطاء 7نَّهم يقولون ذلك على الأصلالمصادر أ

  .8كلّ صوت حقّه في النطق

  

  

  

                                                 

 .4/113 ،الكتاب سيبويه، : انظر1

 :حو تحقيق الأصول في النّ   ،)هـ316ت(أبا بكر محمد بن سهل البغدادي        ابن السراج،  : انظر 2

 .3/158 ،م1988، )3( ط بيروت، مؤسسة الرسالة، ،فتليلن ايحسعبد ال

 .3/125معاني القرآن،  الفراء، : انظر3

 ـ1/39 شرح شافية ابن الحاجـب،     باذي،االاستر،  1/85 المحتسب، ي،ابن جنّ  : انظر 4 ، 40ـ
 .8/383 ،تاج العروس بيدي،الز، 7/460- 6/130 تفسير البحر المحيط، لأندلسي،ا

 .1/95 ،بيروت دار الفكر،  الاتقان في علوم القرآن،،جلال الدين السيوطي،:  انظر5

 .33ص اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، : انظر6

 .1/40 ،شرح شافية ابن الحاجب باذي،االاستر : انظر7

أثر القراءات في    عبد الصبور،  وشاهين، ،1/97 ،اللهجات العربية في التراث    الجندي، : انظر 8
، 1987 ،)1( ط القـاهرة،  نجي،مكتبة الخـا    بن العلاء،  والأصوات والنحو العربي أبو عمر    

 .337ص
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، 1)باأتَْرا عربا (: وجاءت القراءات القرآنية تثبت هذه اللهجة، ففي قوله تعالى
: ، وفي قوله تعالى2بسكون الراء) عربا(قرأ حمزة وأبو عمرو ونافع وعاصم 

)ةظِرَةٍ إِلَى فنرسياك وقتادة، بسكون قرأ أبو رجاء ومجاهد وا، 3)ملحسن والضح

 قرأ عيسى بن عمر، ،5)عضُدا الْمضلِِّين متَّخِذَ كنُت وما(: ، وفي قوله تعالى4ءاالظ
 .6بفتح العين وسكون الضاد" عضد" ج، وأحمد بن موسى عن أبي عمرووالأعر

وأرى أن ما حدث في الأنماط اللغوية السابقة هو أن القبائل البدوية آثرت 
، فنلاحظ مثلاً أن فَخِذٌ، 7السرعة في النّطق، لذلك لجأت إلى تقليل عدد مقاطع الكلمة

 صوتية متتالية، في حين أن فَخْذٌ وعضد  مقاطعةوعضد، وعنُقٌ تتكون من ثلاث

وعنْقٌ، بعد إسكان عين الكلمة وحذف الحركة تتكون من مقطعين متتالين الأول 
ا قصير مغلق بصامت، والهدف من ذلك هو تحقيق الاقتصاد في الجهد ممنه

  . العضلي المبذول

  

  
  

                                                 

 .37: آية  الواقعة،1

 حجـة القـراءات،    أبو زرعة،  ابن زنجلة،  ،8/207 تفسير البحر المحيط،   ندلسي،الأ : انظر 2

الكشف  القيسي، ،666 ص ،1982 ،)3( ط بيروت، مؤسسة الرسالة، سعيد الأفغاني، :تحقيق
التيـسير فـي     أبو عمر،  الداني، ،305-2/304 عن وجوه القراءات السبع حججها وعللها،     

 .207 ص ،1996)، 1(ط بيروت، دار الكتب العلمية، القراءات السبع،

 .280 :آية  البقرة،3

 .2/340 ،تفسير البحر المحيط الأندلسي، ،1/123 ،المحتسب ي،ابن جنّ : انظر4

 .51:آية  الكهف،5

 من كتاب البديع،    واذ القرآن مختصر في ش  ) ـه370ت( الحسين بن أحمد     ابن خالويه،  : انظر 6
 ،تفـسير البحـر المحـيط      الأندلـسي،  ،84 ص برجشتراسر،مكتبة المتنبي، القاهرة،  : تحقيق

 .291  ص،إتحاف فضلاء البشر والبنا، ،6/130

أثـر القـوانين     الشايب، ،206 ص ،ةتميم وأثرها في العربية الموحد    لهجة    المطلبي، :انظر 7
 .136 ص الصوتية في بنية الكلمة،
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   التّصحيح والإعلال3.2.1

، نحو قام، وباع، اًركتا وكان ما قبلهما مفتوحالواو والياء تبدلان ألفاً إذا تح
 عندئذٍ اًا مفتوحم ولم يكن ما قبلهتينالياء ساكن وأودعا، وسعى، أما إذا كانت الواو 

  .1...قَولٌ، وبيع: ا ألفاً، نحو قولهمملا يجوز قلبه

وعلى الرغم من ذلك تشير المصادر اللغوية القديمة إلى أن قبيلة طيء اليمنية 
الأصل قد خالفت القياس في ذلك، إذ تفتح قياساً ما قبل الياء إذا تحركت الياء بفتحة 

تَقِي تَقَى، : غير إعرابية، فتقلب تلك الياء ألفاً، نحو قولهم في الفعل المبني للمعلوم
هدِي زيد، وبنِي البيتُ، : ورضِي رضى، وفَنِي فَنَى، ومن المبني للمجهول قولهم

تُ، ومن الأسماء قولهمهينَى البد، وبيى زاة، : دادة البادِياة، والبفي النَّاصِية نَاص
  .2والنَّاحِية النَّاحاة

قِيلَ " :وقد أشار ابن سيده إلى هذه اللهجة في موضعين من المخصص بقوله
ائِنَة فَقَلَبب لَ أَرادادِيةِ،: كما قِياةٌ للباداةٌ  بةِ،ونَاصء للنَّاصِيوفي موضع ، 3"لُغَةٌ لِطَي

حِي فِي لُغَةِ طَيء واحدتها نَاحِيةٌ والنَّاحاةُ االنَّو :والنَّاحاتُ" خر من المخصصآ
وأبي  ،5 هذه اللهجة إلى قبيلة طيء على  أبي زيدةوابن سيده يعتمد في نسب، 4"أيضاً
 ،10والجوهري ،9 والأزهري،8 ابن فارسفق معه كلّ منتّاو ،7وابن دريد ،6عبيد

  . 13وابن منظور ،12والفيومي ،11باذياوالاستر

                                                 

 . 96-3/95 ،شرح شافية ابن الحاجب باذي،االاستر ،10/18 شرح المفصل، ابن يعيش، : انظر1

تع في  مالم،  )هـ669ت( علي بن مؤمن     ابن عصفور،  ،3/11 ،شرح شافية ابن الحاجب    باذي،االاستر : انظر 2
 .354  صم،1996، )1(فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، بيروت، ط: ، تحقيقصريفالتّ

 .40-6/39 ،المخصص بن سيده،ا 3

 .12/57 ،نفسه 4

محمد عبد القادر أحمـد، دار الـشرق،        : ، تحقيق وادر في اللُّغة  النّ ،)هـ251ت (أبو زيد  الأنصاري،   : انظر 5
 .381  صم،1981،)1(بيروت، القاهرة، ط

 .1/355 ،الغريب في المصنف أبو عبيد، : انظر6

 .2/143، 1/32 الجمهرة في اللُّغة، ابن دريد، : انظر7

 ).بقِي (1/276 ابن فارس، مقايس اللُّغة، : انظر8

 ).ناص (12/245 الأزهري، تهذيب اللُّغة، : انظر9

 ).نَصا( 2510 /6، الصحاح الجوهري، : انظر10

 .3/111 ،شرح شافية ابن الحاجب باذي،االاستر : انظر11

 ).بقِي( 23  ص،المصباح المنير الفيومي، : انظر12
 ).نصا( 4447/ 6 لسان العرب،  منظور،ابن : انظر13
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 نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة طيء إلاّ أن ماء علىوعلى الرغم من إجماع العل
إلى قبيلة بلحارث بن 1هنالك من زاد في نسبتها، فقد نسبها ابن منظور في اللسان

  .2كعب، ونسبها بعض المحدثين إلى تميم، وقيس، وأسد

ولا يبدو غريباً أن يزيد بعضهم في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة بلحارث بن 
كعب، فقبيلة طيء، وبلحارث قبيلتان يمانيتان متجاورتان، وتشتركان في كثير من 
الخصائص اللهجية، أما عن نسبة هذه اللهجة إلى تميم، وأسد، وقيس، فمن المعلوم 

من، ثم هاجرت إلى شمال الجزيرة العربية،  منازل باليانت لهاأن قبيلة طيء ك
، وشيوع هذا الظّاهرة عند قبيلة طيء لا يمنع أن 3من بني أسدقريباً فنزلوا بنجد 

كان تتأثر بها القبائل النّجدية أمثال تميم، وأسد، وقيس، فالقبائل العربية كثيراً ما 
  .بعضيحدث بينها الاختلاط فتتأثر بعضها ب

للُّغة القدماء هذه الظّاهرة بأن قبيلة طيء كرهوا في نطقهم وقد علَّل علماء ا
اجتماع الكسرة والياء، فمالوا إلى فتح ما قبل الياء، ثم قلبت الياء ألفاً لانفتاح ما 

  .4قبلها

وهو : ورأى السحيمي أن هذه الظّاهرة مرت بأربع مراحل، المرحلة الأولى
هي تحويل الكسرة بعد صوت : ء، المرحلة الثّانيةابكسر القاف وفتح الي) باقِية(: قولنا

هي حذف : بفتح القاف وفتح الباء، والمرحلة الثّالثة) الباقَية(القاف إلى فتحة فتكون 
بفتح القاف وسكون الياء، والمرحلة ) الباقَية(الحركة بعد صوت العلة الياء، فتكون 

                                                 

 ).فني( 3477/ 5  ،لسان العرب ابن منظور، :انظر 1

 اً،اللهجات العربية نشأة وتطور هلال، ،2/2536 ،اللهجات العربية في التراث الجندي، :انظر 2

 .317 ص

المقتـبس مـن     محمد سـالم،   محيسن، ،1/41 ،اللهجات العربية في التراث    الجندي، :انظر 3
 .144 ص م،1986 الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، اللهجات العربية والقرآنية،

 ـ   وابن عصفور،  ،)بقي (1/276 ،اللُّغةمقاييس   ابن فارس،  :انظر 4   ص ،صريفالممتع في التّ

354 . 
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 الفتح الخالصة بفتحة قصيرة إلى والأخيرة هي تحويل الياء الساكنة المسبوق: الرابعة

  .1بألف المد) الباقَاة(فتكون 

  

  بين الواو والياء في اللهجات العربيةالتّعاقب  4.2.1

الواو صوت أقصى حنكي، مجهور، مرقق، عند النّطق به تضم الشّفتان، 
وترتفع مؤخرة اللسان، ويسد المجرى الأنفي، مع حدوث ذبذبة في الأوتار 

لياء صوت غاري شبه علة، مجهور، مرقق، عند النّطق به ترتفع ، وا2الصوتية
مقدمة اللسان في اتجاه الغار، ويسد المجرى الأنفي، مع حدوث اهتزاز في الأوتار 

، وعلى هذا الوصف ليس ثمة فرق بين الواو والياء كعلة، والياء والواو 3الصوتية
 وضوحاً، ويكون مجرى  أقلّانكشبه علة سوى أن الياء والواو كشبه علة تكون

  .  4الهواء أضيق

وقد تعاقبت الواو مع الياء كثيراً في العربية، وأطلق عليها القدماء مصطلح 
جعلته : ، وأكثروا من شواهدها، كقولهم5المعاقبة، وعقدوا لها فصولاً في مصنفاتهم

ديان، وحران ووحرنِي، ويةِ عورنِي وحِنْديةِ عغَيات، ومالك على حِنْدِيرات ودغَو
  .         6تَتَحوز مِنِّي كما تَتَحوز الحية، وطَهوتُ اللحم وطَهيتُه، وقَلَوتُ البر وقَلَيتُ

أن تَدخُلَ الياء على الواوِ والواو على الياءِ لِغَيرِ : والمعاقبة عند ابن سيده
 فليس من ذلك لأنَّه قانُون  الياءِ والياء على الواو،عِلَّةٍ، فأما ما دخَلتْ فيه الواو على

                                                 

مكتبـة الغربـاء     إبدال الحروف في اللهجات العربيـة،      سلمان بن سالم بن رجاء،     السحيمي، 1
 .547 ص م،1995 ،)1( ط مدينة المنورة،ال الأثرية،

 .45 الأصوات اللغوية، ص أنيس، : انظر2

 .108 ص ،اللُّغةمناهج البحث في  تمام، : انظر3

 .330 دراسة الصوت اللغوي، ص وعمر، ،45-44 ص الأصوات اللغوية، أنيس، : انظر4

، 473 ص اتـب، أدب الك  ابن قتيبة،  ،144-135 إصلاح المنطق، ص   كيت،ابن الس  : انظر 5
 .2/279 ،اللُّغةالمزهر في علوم  والسيوطي، وما بعدها، 14/19 ، المخصص، وابن سيده

 .وما بعدها 14/19 المخصص، ابن سيده، : انظر6
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 لا تحصل إلا ما يبدو من قول ابن سيده السابقفالمعاقبة ك.1قوانين التَّصريفِمن 

  :2بأمرين

 أن يكون الانتقال من الواو والياء والعكس ليس ناشئاً عن علة تصريفية موجبة، -1
ات من الوزن والوقت، لأن الواو قلبت مِيزان ومِيق: فلا يدخل في المعاقبة نحو

  .ياء لعلّة تصريفية وهي سكونها وانكسار ما قبلها

أن يكون المعنى واحداً في الصيغة الواوية والصيغة اليائية، لذا لا يعد من - 2
قّ الذي ينفخ الز: المبني من الطين، والكير:  فالكورالتّعاقب ما اختلف معناه،

  .نافيه، فلا معاقبه ه

         فـي الأسـماء،    د صـيغها،  وتقع المعاقبة في الألفاظ المفـردة علـى تعـد 

  . 3وفي المثنى والجمع والصفات، والمصادر، والأفعال،

 ـ      اللُّغةيرى بعض علماء    و القبائـل البدوي وأسـد  ،ة كتمـيم   المحـدثين أن ، 
وذلـك لمـا عـرف عـن        ؛   وربيعة قد آثرت الواو على الياء فـي نطقهـا          ،وقيس

ة فـي المـدن     وأن القبائـل الحـضري     خشونة في الطّبـع،   ول من غلظة    هذه القبائ 
وذلـك لمـا    ؛  ثـرت اليـاء علـى الـواو       آ قـد    ، وهذيل وكنانة  ،الحجازية كقريش 

ولكن تعمـيم مثـل هـذا الحكـم لا يعنـي            ،  4 عن هذه القبائل من رقّة ولين      فَرِع
 القبائـل    أو انتفـاء وجـود الـواو عنـد         ،انتفاء وجود الياء عند القبائـل البدويـة       

ومـا فيـه واو إلـى القبائـل          فقد نُسِب ما فيه ياء إلى القبائل البدويـة،         الحضرية،
 ـ        الحضرية، غالب المطلبي جنوح قبيلة تميم البدوي ة بوجـه عـام إلـى       لذلك رجح

  .5مقابل جنوح القبائل الحضرية كالحجاز إلى الواو ،الياء

                                                 

 .14/19  ،المخصص  ابن سيده،1

 .240-239-238ص  ،اًاللهجات العربية نشأة وتطور هلال، : انظر2

 .240 ص ،نفسه : انظر3

  ص ،اللهجات العربية فـي التـراث      والجندي، ،82 ص   ،في اللهجات العربية   أنيس، : انظر 4

، بيـروت  مؤسسة الرسـالة،   عبد الصبور،المنهج الصوتي للبنية العربية،     وشاهين،،  1/419
 .97  ص،اللُّغةفقه  الصالح، ،190  ص،م1980

 .136 ص لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة، المطلبي، : انظر5
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قية الياء مرتبط بعادتها النطويبدو أن جنوح القبائل البدوية إلى الواو أو 
 الياء ننّطق تأتِ به، ومتى يكن الواو أيسر عليها في الوطبيعتها في الأداء، فمتى يك
  .1 بهأيسر عليها في النّطق تأتِ

 أبرز اللهجات المنسوبة التي تم الوقوف عليها في معجم وفي ما يأتي
  :المخصص من قبيل التعاقب بين الواو والياء

  والصياغُ الصواغُ 

كيت أناغَ " ذكر ابن سيده فيما يرويه عن ابن السوالص ونمسلُ الحِجازِ يأه
ويتّضح من نص ابن .2"المياثِر والمواثِر، والمواثِقُ والمياثِقُ: ويقُولُون: الصياغَ، قَالَ

نماط اللغوية السابقة، إذ سيده السابق أن أهل الحجاز آثروا الياء على الواو في الأ
وهو .،  بدلاً من الصواغِ،  والمواثِرِ، والمواثِقِ والمياثِقُالصياغَ والمياثِر: يقولون

، ويكاد يتّفق معه 3يعتمد على ابن السكيت في نسبة هذه اللهجة إلى أهل الحجاز
  .4جميع الرواة في نسبة هذه اللهجة

الصياغ، ذلك لأنَّهم كرهوا : أهل الحجاز للصواغ: ولنّما يقويرى ابن جنّي أ
التقاء الواوين، ولا سيما في الألفاظ التي كثر استعمالها، فأبدلوا من الواو الأولى ياء، 

، ثم أبدلت الواو الثّانية لعلّة صرفية وهي )الصيواغ( فأصبح تقديره ،طلباً للخفة
   .    5)الصياغ(بحتمجاورة الياء الساكنة قبلها، فأص

 الحجاز إن أهلَ: وهذا التّفسير يتّفق مع علم اللُّغة الحديث، إذ يمكن القول
، فمالوا إلى الحركة )wā(استثقلوا النطق بالحركة المزدوجة الصاعدة الواوية 

خر عن اً للخفية، ثم حدث انسجام صوتي آ؛ طلب)yā(المزدوجة الصاعدة اليائية 

                                                 

 .269ص  وبنية،اًاللهجات في الكتاب لسيبويه أصوات آل غنيم، :انظر 1

 .12/31-8/63-3/22، المخصص،  ابن سيده2

 . 137 ص إصلاح المنطق، كيت،ابن الس : انظر3

/ 4،  الصحاح الجوهري، ،2/478 ،الإبدال  الطيب، وأب ،2/65 ،الخصائص ي،ابن جنّ  : انظر 4

، تـاج العـروس    الزبيدي، ،)صوغ( 2527/ 4،  لسان العرب  ابن منظور،  ،)صوغ( 1324
 .)صوغ( 22/533

 ).صوغ( 22/533 تاج العروس، بيدي،الز ،66-2/65 الخصائص، ي،ابن جنّ : انظر5

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 89

 الصوتية، إذ أثرت الكسرة الطويلة في شبه العلة وهو الواو فقلبتها طريق المماثلة
تماثلها، وهي مماثلة مدبرة كلية في حالة الاتّصال، ويمكن تمثيل ذلك صوتياً لياء 

  :على النّحو الآتي

              الصواغُ                           الصياغُ

       aṢṢawwāġu>                    aṢṢayyāġu>  

 الفرعصل                                        الأ

  :محواً ومحياً

مما جاء كذلك من قبيل التّعاقب بين الواو والياء ما أورده ابن سيده فيما 
وطَيء تَقُولُ محيتُه محياً : المحو لِكُلِّ شيء يذْهب أثره، قَالَ"يرويه عن الخليل 

، ويتّضح من النّص السابق أن قبيلة طيء البدوية كانت تستخدم النّمطين 1"ومحواً
بالياء، ) محياً(مرة :  من الصيغ  الاختيارية، إذ يقولون فهيالسابقين في نطقها،

بالواو، وابن سيده يعتمد على الخليل في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة ) محواً(ومرة 
  .   4ابن منظورو، 3 من الأزهري، واتّفق معه كل2ّطيء

وأغلب الظّن أن قبيلة طيء استخدمت في بادئ الأمر النّمط الواوي فكانت 
بالواو، ثم تأثرت بغيرها من القبائل العربية المجاورة لها، والتي ) محواً: (تقول

، تطورت فيها الواو إلى ياء عندهم، ثم أصبح النّمطان يستعملان عند قبيلة طيء معاً
واحدة وعند القبيلتين، وجاء ذلك فالمعاقبة كما يرى ابن سيده قد تحدث عند القبيلة ال

وأرى كيف تدخل الياء على الواو والواو على الياء من غير المعاقبة عند : " قولهفي 
 ولعلّ من نطقها بالياء من طيء .5"القبيلة الواحدة، وأما لافتراق القبيلتين في اللغتين

لأنّهم تأثروا  من نطقها بالواو هم من البدو، أوحضر كبعض بني نبهان، وهم طيء ال
  .ببعض القبائل البدوية بعد أن هاجروا إلى الجزيرة العربية

                                                 

 .13/7 ،المخصص  ابن سيده،1

  .)محو( 3/314 ،العين الفراهيدي، : انظر2

 .)محا( 5/277 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري، : انظر3

 .)محا( 4150/ 6، لعربلسان ا ابن منظور، : انظر4

 .14/19، المخصص  ابن سيده،5
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  :  والقُصياالقُصوى

من المعروف في كتب اللُّغة أن الواو تبدل ياء إذا كانت هـذه الـواو لامـاً                 
لدنْيا والعليا، فالأصل في هذه الأنّماط هو ا: صفة مضمومة الفاء، نحو قولهم )لفُعلى(

والقياس يقتضي أن تبدل الواو يـاء وفقـا    الدنْوى والعلْوى، لأنّها من الدنو و العلو،
  .1لمقتضى القاعدة السابقة

وعلى الرغم من ذلك ورد ما يدل أن بعض القبائل العربية كانت تجري واو 
: قال" : اط، ومن ذلك ما ذكره ابن سيده بقولهعلى الأصل في بعض الأنم) فُعلى(

قُولُوندٍ يلُ نَجأَهى ووالِيةَ القُصلُ العا: أَهيأهل 2"القُص ابقة أنويبدو من الرواية الس ،
، بإبقاء الواو )القُصوى: (العالية كانوا يجرون واو القُصوى على الأصل، إذ يقولون

ة السابقة، في حين أن أهل نجد كانوا يبدلون الواو على حالها، خلافا لمقتضى القاعد
، وهما لهجتان تحملان معنى واحداً، )القُصيا: (ياء، وفقاً لمقتضى القياس، إذ يقولون

، 4، واتّفق معه الفيومي3 وابن سيده يعتمد على ابن السكيت في نسبة هاتين اللهجتين
بيدي6وابن منظور، 5 الأزهريغير أنوالز ، 

وا نسبتها، إذ نسبوا النّمط خصص7
  .الواوي إلى أهل الحجاز، و نسبوا النّمط اليائي إلى قبيلة تميم

ومن المعلوم أن أهل العالية يقصد بهم أهل الحجاز ومن والاهم من القبائل 
الحضرية كقريش، وهذيل، وكنانة، والأنصار وكثيراً ما ينسب الرواة إلى أهل 

از، وأهل نجد يقصد بهم تميم ومن جاورهم من العالية وهم يقصدون بذلك الحج
                                                 

 تسهيل الفوائد وتكميل المقاصـد،     جمال الدين،  وابن مالك،  ،4/389 سيبويه، الكتاب، : انظر 1

 والحمـلاوي،  ،309 ص م،1967القاهرة،   دار الكتاب العربي،   محمد كامل بركات،   :تحقيق

محمد  :قدم وعلّق عليه    فن الصرف،  شذا العرف في   ،)ـه1315ت (أحمد بن محمد بن أحمد    
 .211، ص الرياض، دار الكيان، عبد المعطي،

 .14/23 ،المخصص  ابن سيده،2

 .139  ص،إصلاح المنطق ابن السكيت، : انظر3

   .)قصو( 193، ص المصباح المنير، الفيومي، :انظر 4

 .)قصا( 9/219 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري، : انظر5

 .)قصا( 3657/ 5 ان العرب،لس ابن منظور، :انظر 6

 .)قصا( 39/304 ،تاج العروس الزبيدي، : انظر7
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القبائل البدوية كأسد، وقيس، وربيعة، وطيء، وشيوع هذه الظّاهرة عند قبيلة تميم لا 
  .1التأثيرجدية الأخرى، فهي عرضة للتأثر ويمنع شيوعها عند القبائل النّ

 القصوى(ومع أن(ة وبالواو صيغة حضري )ة وه)القصياذا  بالياء صيغة بدوي
يؤكد أن التعميم خطأ، فالقبائل العربية لم تكن تسير على النهج نفسه فقد ينطق 

    .الحجازيون بالواو وهو ملمح بدوي أو يحدث العكس

، )wā(ولعلّ أهل الحجاز حافظوا على الحركة المزدوجة الصاعدة الواوية 
ق بها، فمالوا إلى في حين أن غيرهم من القبائل النّجدية البدوية، استثقلوا النّط

؛ لأنّها أسهل نطقاً، ويمكن تمثيل ذلك )yā(الحركة المزدوجة الصاعدة اليائية 
  :صوتياً على النّحو الآتي

                   القُصوى                           القُصيا

               alḳuṢwā>                       alḳuṢyā>  

   العالية                     لهجة نجد             لهجة أهل

وجوأَع أَعِيج:  

وحكِي ما أَعِيج من "  أورده ابن سيده فيما يرويه عن ابن السكيتمامن ذلك 
، ويتّضح من نص 2"ما أَعوج بكلامه: أي ما أَعبأُ به وبنُو أَسدِ يقولون: كلامه بشيء

 ابق أنابن سيده الس)(و ) أَعِيجوجلهجتان تحملان معنى واحداً، حيث نسب )أَع 
النّمط الواوي إلى قبيلة أسد، في حين لم ينسب النمط اليائي إلى قبيلة معينة، وهو 

 ة أسديعتمد على ابن السكيت  في نسبة هذه اللهجة إلى قبيل
، ووافقه في هذه النسبة 3

  .6، والزبيدي5ابن منظورو، 4الأزهري

                                                 

 .276  وبنية، صاًاللهجات في الكتاب لسيبوية أصوات آل غنيم، : انظر1

  .14/21 ،المخصص  ابن سيده،2

 .136 ص ،إصلاح المنطق ابن السكيت، : انظر3
4
 ،)عاج( 3/46 ،اللُّغةتهذيب  الأزهري،: انظر 
 .)عيج( 3185 /4، اللسان ن منظور،اب: انظر 5
  ).عیج (6/131الزّبیدي، تالج العروس، :  انظر6
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على لهجة قبيلة أسد، ثم تطور عند ) وجأَع(وأرجح أن يكون الأصل هو 
، أي أن قبيلة أسد قد حافظت على )أَعِيج(غيرهم من القبائل العربية الأخرى إلى 

، في حين كره غيرهم من القبائل النّطق بها، فمالوا إلى )أَعوج(الضمة الطويلة في 
 تتميز بها الكسرة، ؛ وذلك طلباً للخفة التي)أَعِيج(إبدالها كسرة طويلة، فأصبحت 

  :وتمثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتي

جأَعِي                            أَعوج                  

                    ūğu a<>                            īğu a<>  

                                         الفرع     الأصل                    

   :وتُه وأَتَيتُهأَتَ

          ذكر ابن سيده أن)تُه(لغة هذيل في ) أَتَوتُهوأشار إلى ذلك بقوله)أَتَي ، " :

، وهو يعتمد على 1"أَتَوتُه أتْوةً بمعنى أَتَيتُه أتْيةً، وهِي لُغَةُ هذَيل: وأتَوان مِن قَولِهم
  .، في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة هذيل2دريدابن 

 منها اًإلا أن جزء ة التي كانت تقطن الحجاز، العربية الغربيلائوهذيل من القب
رأى بعض المحدثين أن المقصود بهذيل في الرواية  لذلك ،3كان شرقياً مجاوراً لنجد
ابقة هي هذيل البدويالسة النجديالواو سمة من  ،4ةة وليست هذيل الحجازي وذلك لأن

ويبدو لي أن  لما عرف عنها من خشونة وغلظة في الطبع، ة،يسمات القبائل البدو
 فقد مر ة،جدية لا يمنع أيضاً من شيوعها عند هذيل الحضريشيوعها عند هذيل النّ

  .5 الواو إلى القبائل الحضريةهمعنا سابقاً ما نُسبت في

كن والتّفسير الصوتي لهذه اللهجة لا يختلف عن تفسير اللهجة السابقة، إذ يم
، في حين كره )أَتَوتُه( في  شبه الحركة الواويةإن قبيلة هذيل قد حافظت على: القول

                                                 

  .14/28، المخصص  ابن سيده،1

  .1/170 ،الجمهرة ابن دريد، : انظر2

اللهجـات العربيـة فـي       والراجحـي،  ،1/47،  اللهجات العربية في التّراث    الجندي، : انظر 3
 .47 ص، القراءات القرآنية

اللهجات في الكتاب لسيبوية     وآل غنيم،  ،1/407 اللهجات العربية في التراث    جندي،ال : انظر 4
 .270ص،  وبنيةاًأصوات

  .1/47 ،اللهجات العربية في التراث، الجندي : انظر5
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، )أَتَيتُه(؛ طلباً للخفة، فأصبحت بشبه الحركة اليائيةغيرهم ذلك فمالوا إلى إبدالها 
  :وتمثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتي

  تَيتُه                 أتَوتُه                         أ

                 atawtuhu >                     ataytuhu>  

                 لهجة هذيل          

  :ينْمِي وينْمو

لَم  :وقَالَ الكسائي نَمى الشَّيء بالياءِ، " :ومن ذلك ما ذكره ابن سيده بقولة  
َ سأَلْتُ عنْه جماعةَ بنِي سلَيمٍ فَلَم   سلَيمٍ، مِن أَخَوين مِن بنِيإلاَّأَسمع ينْمو بالواو  ثُم

كانت تمثل لهجة  )ينْمِي( ح أن الياء فيض ومن النَّص السابق يتّ،1"يعرِفُوه بِالواو
وابن  بالواو، )ينْمو( :ما عدا أخوين من بني سلَيم كانا يقولان عامة القبائل العربية،

في نسبة هذه اللهجة إلى بني سليم، ويكاد يتفق   وأبي عبيد،ئي يعتمد على الكساهسيد
  .2معه جميع الرواة في هذه النسبة

ن لا يعني تفردهما بالنّطق بها ييميللهجة إلى هذين السلَاوأرى أن نسبة هذه 
 بل كانا يمثلان لهجة قومهما من بني سليم، عن باقي أفراد القبيلة كما ظن الكسائي،

ويتضح ذلك  غوي،ل أن ابن السكيت قد ساوى بينهما في الاستعمال الويؤيد ذلك
وكذلك ينْمِي  ونَميتُ إليه الحدِيثَ فأَنا أَنْمِيه وأَنْموه، نَما ينْمِي وينْمو، :ويقالُ " :بقوله

  .3"إلى الحسبِ وينْمو

 باب بالواو من )ينْمو( رع الفعلوقد عد ابن جني استخدام بني سليم لمضا

    .4ب اللغات وتداخلهاتركُّ

  

  
                                                 

  .14/22 المخصص،  سيده،ابن 1
2
 ابـن منظـور،    ،)نمو( 6/2515 الجوهري،الصحاح، ،1/381 الخصائص، ي،ابن جنّ  :انظر 

المزهـر فـي     السيوطي، ،)نمو( 40/132 التاج، بيدي،الز ،)نمى( 6/4551 لعرب،لسان ا 
  .1/253 ،اللُّغةعلوم 

 .139 ص إصلاح المنطق،  ابن السكيت،3
4
  .1/318ابن جنّي، الخصائص،  
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  . كسر حروف المضارعة5.2.1

مالت القبائل العربية بوجه عام إلى كسر حروف المضارعة باستثناء الياء في 
تِعلَم، تِدري، نِستعِين، واستثني من ذلك لهجة : الفعل الثلاثي المبني للمعلوم كقولهم

وأطلق علماء اللُّغة . بفتح حروف المضارعةأهل الحجاز، إذ لا يقولون ذلك إلا 
: وأَما تلتلة بهراء فإنَّها تَقُولٌ: " القدماء على هذه الظّاهرة تلتلة بهراء، قال ابن جنّي

  .1"تِعلَمون، وتِصنَعون بكسر أوائل الحروف

وكان ابن سيده من أوائل العلماء اللذين سجلوا هذه الظّاهرة، فخصص لها 
ما يكْسر فيه أَوائلُ الأَفْعال المضارعة للأسماء كما "  في مخصصه بعنوانباباً

،             2"كَسرتَ ثاني الحروف حين قلت فَعِلَ وذلك في لغة جميع العرب إلاّ أهل الحجاز
وبالنّظر فيما أورده ابن سيده في هذا الباب، نجد أن حروف المضارعة فيما عدا 

 :ي الصيغ الآتيةالياء تُكْسر ف

أَنْتَ تِعلَم، وأَنَا إعلَم ذاك، : بكسر العين كقولهم) فَعِلَ(إذا كان الماضي على وزن . 1
: وهي تِعلَم ذاك، ونَحن نِعلَم ذلك، وكذلك من المثال والأجوف والنَّاقص قولهم

، وكذلك من المضعف شَقِيت وأَنْتَ تِشْقى وخَشَيتُ فأنا إِخْشَى، وخِلْنَا فَنَحن نِخَالُ
  .3عضِضتُن فانْتُن تِعضضن وأنْتِ تِعضين: قولهم

استَغْفَر فأنتَ تِستَغْفِر، واحرنْجم : ما كان أوله همزة وصل مكسورة نحو قولهم. 2
  .4فأنْتَ تِحرنْجِم، واغْدودن فأنْتَ تِغْدودِن

دحرج، وتَعالَج، وتَمكَّن، تصبح بعد كسر تَ: ما كان أوله تاء زائدة نحو قولهم. 3
  .5حرف المضارعة تِتَدحرج، تِتَعالج، وتِتَمكَّن

أَبى وأنْتَ تِئْبى وهو يِئْبى، : وقد شذّ من ذلك بعض الأفعال نحو قولهم
  .6والشّذوذ في هذا الفعل أنّه من فَعل المفتوح العين في الماضي

                                                 

 .2/11 ،والخصائص ،1/235 ،سر ضاعة الإعراب ي،ابن جنّ 1

 .14/216 ،المخصص ابن سيده، 2

 .14/216 نفسه، 3

 .14/218 ن سيده، المخصص،اب 4

 .14/218 نفسه، 5

 .14/216 نفسه، 6
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 نسبة هذه اللهجة، والذي نقل عنه نصه كما وابن سيده يعتمد على سيبويه في
، وتابع سيبويه وابن سيده الاستراباذي حيث نسب الكسر إلى عامة 1جاء في الكتاب

مة  من الرواة من فصل غير أن ث. 2العرب واستثنى من ذلك لهجة أهل الحجاز
م، وأسد قبائل معينة، فقد نسب أبو حيان الأندلسي، الكسر إلى قيس، وتمينسبتها إلى 

، ونسب ابن منظور، الكسر إلى قيس، وتميم، وأسد، وربيعة، 3وربيعة، وهذيل
وعامة العرب، ونسب الفتح إلى أهل الحجاز، وقوم من أعجاز هوازن، وأزد 

، ونسبها  الحريري 5،ونسب الزبيدي الكسر إلى هذيل، وكلب4السراة، وبعض هذيل
  .6اهرة بهاإلى قبيلة بهراء التي ارتبطت تسمية هذه الظّ

ويظهر مما سبق أن ظاهرة كسر حروف المضارعة تكاد تشيع وتنتشر في 
بيئات لغوية واسعة، وخاصة عند القبائل البدوية، فتميم، وأسد، وقيس، وربيعة من 
القبائل البدوية التي كانت تقطن وسط الجزيرة العربية وشرقها، وكلب وبهراء بطنان 

، 7ال الجزيرة بالقرب من القبائل البدوية النّجديةمن قضاعة التي كانت تقطن شم
وهذيل قبيلة حجازية عربية متحضرة، إلّا أنّه كانت لهم أماكن ومياه في جهات 

، لذلك أرجح أن الذين كانوا يكسرون حروف المضارعة من هذيل هي هذيل 8نجد
ذا يعني أن ح إلى بعض هذيل، وهالنّجدية، ويؤيد ذلك أن ابن منظور قد نسب الفت

  . الآخر كان يكسر حروف المضارعةهابعض

                                                 

 .13-12-11-4/10 ،الكتاب سيبويه، :انظر 1

 .143-142-1/141 ،شرح شافية ابن الحاجب باذي،االاستر :انظر 2

 .1/23 ،تفسير البحر المحيط الأندلسي، :انظر 3

 .)وقى( 4902/ 6 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 4

 .)يئِس (18/57 تاج العروس، بيدي،الز :انظر 5

محمد أبو الفضل    :تحقيق درة الغواص في أوهام الخواص،     القاسم بن علي،   الحريري، :انظر 6
 .250 ص القاهرة، دار نهضة مصر، إبراهيم،

 .156ص أصواتاً وبنية، اللهجات العربية في الكتاب لسيبويه آل غنيم، :انظر 7

 .119 ص عربية في القراءات القرآنية،اللهجات ال الراجحي، :انظر 8
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ومن ذلك يتّضح أن ابن سيده لم يختلف مع غيره من العلماء في نسبة هذه 
الظاهرة، بل هي ظاهرة عامة تكاد تشيع عند معظم القبائل العربية، وخاصة البدوية 

  .منها

 بل هي ويبدو أن كسر حروف المضارعة لم تقتصر على العربية وحدها،
، 1ظاهرة عامة تكاد تشيع في معظم اللغات السامية كالعبرية، والسريانية، والحبشية

إن ظاهرة كسر أحرف المضارعة كانت شائعة الاستعمال عند : " يقول خليل نامي
الجماعات السامية الأولى في مضارع الأفعال التي كانت على وزن فَعِل يفْعلُ، 

  .2"لماضي والمضارع، أو للدلالة على كسر عين الماضيوذلك للتّعادل بين ا

أن الأصل في شكل حروف المضارعة هو ما شاع في لهجة " ورجح أنيس
وقد انحدر هذا الأصل إلى هذه اللّهجات من . أهل الحجاز من الفتح في كلّ الحالات

 أن تطوره في السامية الأولى ثم تطور إلى الكسر في معظم اللّغات السامية، غير
  .3"لهجات العرب لم يشمل حالة الياء

ورأى رمضان عبد التواب أن الكسر في حروف المضارعة هو الأصل، 
والفتح في أحرف المضارعة، : " قولهفرع قد تطور عنه، ويتضح ذلك في والفتح 

رى، ، في العربية القديمة، بدليل عدم وجوده في اللغات السامية الأخيحادث في رأي
وهنالك دليل ثالث، على أصالة . وبدليل ما بقي من الكسر في بعض اللّهجات القديمة

4"الكسر في حروف المضارعة، وهو استمراره حتى الآن في اللهجات العربية كلها
.  

ويرى إسماعيل عمايره أن الأصل في حروف المضارعة هو الفتح، ثم تطور 
ربية وخاصة البدوية إلى الكسر، في حين في اللغات السامية وبعض اللهجات الع

                                                 

، عمايره، إسماعيل، بحوث في الاستشراق 125 ص ،اللُّغةفصول في فقه  عبد التواب، :انظر 1
 . وما بعدها233م، ص 1996،)1(، دار البشير، عمان، ط اللُّغةو

 .41 ص ،1974 مصر، دار المعارف،  العربية،اللُّغةدراسات في  خليل، نامي، 2

 .122 ص في اللهجات العربية، أنيس، 3

 .125 ص ،اللُّغةفصول في فقه  عبد التواب، 4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 97

حافظت القبائل الحجازية على الأصل، وظلت آثاره جزئياً في بعض اللغات 
  .1السامية

وخلاصة القول في هذه الظاهرة أن كسر أحرف المضارعة ظاهرة عامة 
كانت تشيع في معظم اللغات السامية، وانتشرت في بيئات جغرافية واسعة في 

رة العربية وخاصة عند القبائل العربية البدوية التي كانت تقطن في وسط الجزي
تميم، وأسد، وقيس، وربيعة، وكلب وبهراء، في حين : الجزيرة وشرقها وشمالها مثل

الحجاز، وقوم من أعجاز هوازن، وبعض هذيل، : انحصر الفتح بقبائل معينة مثل
  .وأزد السراة

 اللهجات العربية الحديثة، وهذا يدلّ على ولا تزال هذه الظاهرة فاشية في
   .أصالة الكسر في العربية

  

   المماثلة بين الحركات6.2.1

  بعض في المتّصلبعضها بء ظاهرة تأثير الحركات أدرك علماء اللُّغة القدما

، في حين أطلق عليها علماء اللُّغة 2 من الكلام، وأطلقوا عليها مصطلح الإتباع
أي انسجام أصوات اللين في vowel-harmony- ماثلة أوالمحدثون مصطلح الم

، فالكلمات التي تشمل على أصوات لين متباينة تحاول في تطورها أن تُحدِثَ 3الكلام
؛ وذلك لتحقيق نوع من الاقتصاد في الجهد العضلي 4انسجاماً بين هذه الحركات

ر الصوت الأول في وهذا الانسجام بين حركات الكلمة إما أن يكون بتأثي .المبذول
الثّاني، أو يكون بتأثير الصوت الثّاني في الأول، فإذا أثَّر الصوت الأول في الثّاني 

  .5يسمى تأثيراً تقدمياً، وإذا أثر الصوت الثّاني في الأول يسمى تأثيراً رجعياً

                                                 

  .229، ص اللُّغةعمایره، بحوث في الاستشراق و 1

 .4/107 الكتاب سيبويه، : انظر2

 .86ص في اللهجات العربية، أنيس، : انظر3

 .86 ، صنفسه : انظر4

 .109  ص،الأصوات اللغوية أنيس، : انظر5
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ن باب الحروف الستة إذا كا" وقد عالج ابن سيده ظاهرة الإتباع والمماثلة في
، وذكر أن في كلِّ من فَعِيل "1واحد منها عيناً وكانت الفاء قبلها مفتوحة وكان فَعِلا

مطرِد ذلك فِيهِما لا ينْكَسر " وفَعِل لهجتين إذا كان الحرف الثّاني من حروف الحلق
في لُغَةِ تَمِيمٍ، وذلك قَولُك تْ الفاءيلِئِ: في فَعِيل وفَعِل إذا كان كذلك كُسِرونِحِيف، م ،

ك إذا كان صفةً ، ونَغِك، ورحِم، ووخِم، وكذلس، ومحِك، وبعِليورِغِيف، وبِخِيل، وبِئِ
لكماً، وذلك قَواس لاً أَوفِع لٌ لِعِ: أَوجوهذا ماضِغٌر ،لٌ مِحِكجرو ،ب 

قُولُ..........لِهِملا يو البِنَاء ونرغَيلُ الحِجازِ لا يأَهلوإلّا بفتح الأو في شَهِد 2"ون.  

ويتّضح من النّص السابق أن قبيلة تميم البدوية كانت تميل إلى الإتباع 
اسماً كان أو فعلاً، إذا كانت عين الكلمة ) فَعِل(و) فَعِيل(والمماثلة، فتكسر كلّ فاء 

عِب، ومِحِك، م، ونِحيِفُ، ورِغِيفٌ، وبِخِيلٌ، ولِيلِئِ: أحد حروف الحلق، إذ يقولون
ولِهِم، في حين أن أهل الحجاز لا يميلون إلى الإتباع والمماثلة ولا يقولون ذلك إلا 

 في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة 3بفتح الفاء وهو القياس،وابن سيده يعتمد على سيبويه
، وأبو 4تميم، والذي نقل عنه نصه كما ورد في الكتاب، واتّفق معه الاستراباذي

  .5حيان

ويبدو أن ثمة قبائل عربية أخرى كانت تشارك قبيلة تميم في هذه الظّاهرة، 
، ونسبها سيبويه في موضعين مختلفين من 6فقد نسبها الخليل إلى تميم وسفلى مضر

، 9، ونسبها الأزهري عن الليث إلى تميم وسفلى مضر8، وهذيل7الكتاب إلى تميم

                                                 

 .14/212 المخصص، ابن سيده، 1

 .14/214،213، نفسه 2

 .4/107، الكتاب سيبويه، :انظر 3

 .1/40، شرح شافية ابن الحاجب باذي،االاستر :انظر 4

 .3/409 تفسير البحر المحيط، الأندلسي، :ظرنا 5

 )شهد(3/398الفراهيدي،العين: انظر6

 .4/107، الكتاب سيبويه، : انظر7

 .4/440، نفسه : انظر8

 .)شهد( 6/75 ،اللُّغةتهذيب  زهري،الأ : انظر9
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ي عن الهمداني إلى قيس، وربيعة، ، ونسبها الزبيد1ونسبها القيسي إلى هذيل
  .2وتميم

ولعلّه ليس ثمة فرق بين تميم وسفلى مضر، فسفلى مضر تشمل تميم وعامة 
، وربيعة قبيلة بدوية مشهورة من أشهر بطونها تغلب وبكر ابن 3القبائل النجدية

، وقيس وهذيل قبيلتان عربيتان كانتا تجمعان بين البداوة والحضارة، فجزء 4وائل
نهما كان بدوياً مجاوراً لنجد، والجزء الآخر كان حضرياً مجاوراً للحجاز، لذلك م

، وأرى 5رأى بعض المحدثين أن المقصود بقيس وهذيل هو الجزء البدوي النّجدي
يمنع من شيوعها أيضاً عند لا أن شيوع هذه الظاهرة عند قيس وهذيل النجديتين 

بيئة لغوية معينة، ية لا يمكن حصرها في الظّاهرة اللغوقيس وهذيل الحجازيتين، ف
فهي عرضة للتأثر والتأثير، ولكن يمكن القول إن ظاهرة الإتباع و المماثلة ظاهرة 
تكاد تكون مطّردة عند القبائل البدوية، وانتشرت في بيئة جغرافية ضيقة في المدن 

ات اللين القصيرة الحجازية، ولعلّ جنوح هذه القبائل إلى الإتباع والمماثلة بين أصو
  6يعود إلى ما عرف عن القبائل البدوية من سرعة في الأداء اللغوي

 تبُدواْ إِن(: وجاءت القراءات القرآنية تثبت هذه اللهجة، ففي قوله تعالى

، قرأ ابن كثير وحفص وورش وعاصم ونافع بكسر النون 7)هِي فنَعِِما الصدقَاتِ
  .8 والكسائي بكسر العين وفتح النونوالعين، وقرأ ابن عامر وحمزة

                                                 
 .1/316، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها القيسي، :انظر 1

 ).شهد(253 /8،تاج العروس بيدي،الز : انظر2
3
 .18الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، ص : انظر 

 .1/47 اللهجات العربية في التراث، الجندي، : انظر4

 .101ص  وبنية،اًاللهجات في الكتاب لسيبويه أصوات آل غنيم، : انظر5

 .121ص  ،نفسه: انظر6

 .271 :آية  البقرة،7

الكشف عن وجوه القراءات الـسبع       القيسي،،  2/396 الحجة للقراء السبعة،   الفارسي،:  انظر 8
إتحـاف   البنّا، ،2/235  النشر في القراءات العشر،    ،ابن الجزري  ،1/316،  وعللها وحججها 

 .1/455، فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر
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  .2بكسر الباء) بِهِيمة(، قرأ أبو السمال 1"أُحِلَّتْ لَكُم بهِيمةُ الأَنْعامِ: " وفي قوله تعالى

والتّفسير الصوتي للأنماط اللغوية الساّبقة هو أن قبيلة تميم استثقلت الانتقال 
 الفتحة القصيرة إلى الكسرة القصيرة ، ومن)فَعِيل(من الفتحة إلى الكسرة الطويلة في 

، والكسرة )فَعِيل(، لذلك مالت إلى إتباع الفتحة للكسرة الطّويلة في )فَعِل(في 
إن الكسرة أثّرت بفتحة فاء الكلمة قبلها، فقلبتها : ، ويمكن القول)فَعِل(القصيرة في 

ل ذلك صوتياً إلى كسرة تماثلها، وهي مماثلة مدبرة كلية في حالة الانفصال، وتمثي
  :على النّحو الآتى

                  فَعِل                                   فِعِل

              fa< il                                     fi< il   

             لهجة الحجاز                          لهجة تميم

ا ابن سيده كذلك من قبيل الإتباع ومن النّصوص اللهجية المنسوبة التي أورده
مِنْتِن إتْباعاً : إنّما قَالُوا" والمماثلة بين الحركات ما جاء فيما يرويه عن سيبويه

والأَصلُ في هذه الكَلِمةِ أَنْتَن ........ بؤكأنا أَجوؤك وأُنُ: ا قَالُواللكَسرةِ الكَسرةَ، كم
هم من ن طَائِفةً مِن العربِ جلُّإلاَّ أَ.......... غَةُ أَهلِ الحِجازِالشَّيء فَهو منْتِن، وهِيِ لُ

قُولُونرةَ: تَمِيمٍ يرةَ الكَسالكَس ونعتْبفَي مِنْتِن ويتّضح من قول ابن سيده 3"شَيء ،
ي السابق أن قبيلة تميم البدوية كانت تميل إلى الإتباع والمماثلة بين الحركات ف

)نْتِنم(ضمة الميم لكسرة التّاء بعدها، فيقولون ونتْبِعإذ إنَّهم ي ،) :بكسر الميم ) مِنْتِن
) منْتِن: (والتّاء، في حين أن أهل الحجاز يجرون ذلك على الأصل والقياس، فيقولون

 ولعلّ جنوح قبيلة تميم البدوية إلى الإتباع والانسجام بين. بضم الميم وكسر التّاء

، يعود إلى ما عرف عن القبائل البدوية من سرعة في الأداء )منْتِن(الأصوات في 
اللغوي، مقابل جنوح أهل الحجاز إلى التّأني في النّطق، وإعطاء كلّ صوت حقه من 

4الأداء اللغوي.  

                                                 

 .1 :آية  المائدة،1

 .31ص، مختصر شواذ القرآن ابن خالوية، : انظر2

 .11/206، المخصص،  ابن سيده3

 .121 ص  وبنية،اًاللهجات في الكتاب لسيبويه أصوات آل غنيم، : انظر4
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بضم الميم والتّاء، ) منْتُن(، وهي)منْتِن(ويبدو أن هنالك لهجة أخرى في 
، 1"أَما منْتِن فَهو الأَصلُ، ثُم يلِيهِ مِنْتِن، وأقَلُّها منْتُن: "  ابن جنّي بقولهوأشار إليها

  .ولكنّه لم ينسبها إلى قبيلة معينة

والتّفسير الصوتي للهجة السابقة هو أن قبيلة تميم استثقلت الانتقال من 
الضمة القصيرة للكسرة بعدها، ، لذلك مالت إلى إتباع )منْتِن(الضمة إلى الكسرة في 

إذ أثرت الكسرة القصيرة في الضمة القصيرة قبلها، فقلبتها كسرة تماثلها، وهي 
  :مماثلة مدبرة كلية في حالة الانفصال، ويمكن تمثيل ذلك صوتياً على النّحو الآتي

 مِنْتِن                                          نْتِنم     

  muntinun                                      mintinun  

    لهجة الحجاز                                   لهجة تميم

   

                                                 

 4338/ 6،  لسان العرب  وابن منظور،  ،)نتن( 9/495 المحكم والمحيط الأعظم،     ابن سيده،   1

 .)نتن(
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  الفصل الثّاني

  المستوى الصرفي

                                 

تطالعنا كثير من المظاهر اللهجية ذات الطّابع الصرفي رصدها ابـن سـيده             
   ة، بعضها يتعلق بالأبنيـة          ونسبها إلى قبائل متعددة، وهي مظاهر لها جذور فنولوجي

  :  التي ذكرها ابن سيده، ما يأتيالاسمية، أو الفعلية، ومن المظاهر اللهجية الصرفية

  

   أبنية مضارع الثلاثي1.2

ذكر علماء اللّغة القدماء أن للفعل المضارع ستة أبواب في العربية بناء على حركة  
  :1ل الماضي، وهيعين الفع

نَـصر   :  يفْعلُ، بفتح العين في الماضي وضمها في المـضارع نحـو           -فَعلَ  . 1
رنْصي.  

ضـرب  :  يفْعِلُ، بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع نحـو          -فَعلَ  . 2
رِبضي. 

 .فَتَح يفْتَح:  يفْعلُ، بفتح العين في الماضي والمضارع نحو-فَعلَ . 3

فَـرِح  :  يفْعلُ، بكسر العين في الماضي وفتحها في المـضارع نحـو           -فَعِلَ  . 4
حفْري. 

 .كَرم يكْرم:  يفْعلُ، بضم العين في الماضي والمضارع نحو–فَعلُ . 5

 .حسِب يحسِب:  يفْعِلُ، بكسر العين في الماضي والمضارع نحو-فَعِلَ. 6

خضعت في اشتقاق المضارع من الفعل  ويرى أنيس أن القاعدة التي 
، )يفْعلُ(و) يفْعِلُ(يناظره في المضارع ) فَعلَ(الماضي هي قاعدة المغايرة، فبناء 

 صوت متّسع، في حين أن ل الضمة أو الكسرة، إذ إن الفتحةن الفتحة تقابوذلك لأ

                                                 

ابن  ،1/114 ،شرح شافية ابن الحاجب    الاسترباذي، ،102-4/101 ،الكتاب سيبويه، :انظر 1
ق ،217-216 ، صإصلاح المنطق كيت،السسماء ية الأنأب ،)ـه515ت  (ابن القطاع لي،الص

 324 ص،  القاهرة  الكتب المصرية،  دار أحمد محمد عبد الدايم،    :تحقيق والأفعال والمصادر، 

 .وما بعدها
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ع دائماً يناظره في المضار) فَعِلَ(كلاً من الضمة والكسرة صوت ضيق، وبناء 
  .1ةيفْعل، بناء على قانون المغاير

ويبدو أن هذه الأبواب لم تستوعب كلَّ ما ورد عن العرب، فقد جاء بعضها 
مخالفاً، لذلك لجأ علماء اللغة إلى وصف ما خالف الأبواب السابقة بالشّذوذ حيناً، 

  .2وحيناً آخر من باب تركب اللغات

ثي ناتج عن اختلاف اللهجات العربية وأرى أن تعدد أبنية المضارع الثلا
قديماً، إذ إن كلّ قبيلة كانت تختار من الحركات ما يناسبها عند اشتقاق الفعل 
المضارع، ولذلك جاءت أبواب الثلاثي كما رواها العلماء تمثل أكثر من لهجة، 

  .3والذي وصل إلينا ما هو إلا مزيج من لهجات عِدة

ل المضارع في معجم المخصص  أبنية الفعوقد كان للاختلاف اللهجي في
 أهم وفيما يأتي، إلا أن المنسوب منها لا يتعدى بعض الأفعال، حضور بارز

  :اللهجات المنسوبة التي جاءت في كتاب المخصص

ل من الصفْعلُ وفَعِلَ يفْعلَ يحيحفَع  

ه ومن الأمثلة التي جاءت في كتاب المخصص من قبيل هذا الباب ما أورد
 لَقُ(ابن سيده أنعلِقَ يلُق(و) ععلَقَ يونسب ابن سيده فيما يرويه عن 4لغتان) ع ،

بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع إلى بني دبيرٍ، في ) يعلَقُ علِقَ(5الفراء
) علَق(وعلى هذا يكون في الفعل .إلى قبيلة معينة) علَقَ يعلُقُ(حين لم ينسب صيغة 

من باب فَرِح ) علِقَ يعلَق(من باب نَصر ينْصر، و) علَقَ يعلُق(هجتان أساسيتان ل

                                                 

 .148-147 ،ص وفي اللهجات العربية، ،49  ص،من أسرار اللغة أنيس، :انظر 1

 .265-1/262  في علوم اللغة،المزهر السيوطي، ،1/374 ،الخصائص ي،ابن جنّ :انظر 2

 .146، ص في اللهجات العربية أنيس، :انظر 3

 .12/16 ،المخصص ابن سيده، :انظر 4

 ،تـاج العـروس    والزبيـدي، ) علـق  (1/124 ،المحكم والمحيط الأعظم   ابن سيده،  :انظر 5
 ).علق (26/185
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 دبير هؤلاء بطن من قبيلة أسد البدوية التي كانت وبنو. ني دبيريفْرح في لهجة ب
  .1تقطن نجداً

ومما سبق، يظهر أن لهجة بني دبير جاءت على القياس، فالماضي المكسور 
علَقَ : (، وأغلب الظن أن الذين كانوا يقولون2ين تفتح عينه في المضارع قياساًالع

بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع هم قريش وغيرهم من القبائل ) يعلُق
إن أَرواح الشُّهداءِ في : "rالحجازية، فقد جاء في الحديث النّبوي الشّريف قوله 

  .3"علُقُ من ثِمارِ الجنَّةحواصِل طَيرٍ خُضرٍ تَ

) نَكَلَ ينْكُلُ نُكُولاً( :ومن ذلك ما ذكره ابن سيده أن بعض القبائل العربية تقول

) نَكِلَ ينْكَلُ: (بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، وقبائل أخرى تقول

) نْكُلُنَكَلَ ي( بكسر العين في الماضي وضمها في المضارع، ونسب ابن سيده صيغة

، وهو يعتمد على أبي عمرو، 4إلى قبيلة تميم) نَكِلَ ينْكَلُ( إلى أهل الحجاز، وصيغة
  .6في نسبة هذه اللهجة، واتّفق معه الفيومي في لهجة أهل الحجاز5والخليل

، في حين وصفت 7وقد روي أن الأصمعي كان ينكر صيغة نَكِلَ بالكسر
  .8 اللغاتبأنّها من أجود) نَكَلَ ينْكُل(صيغة 

بكسر العين في الماضي ) نَكِلَ ينْكُلُ(وهي ) نَكَلَ(وقد رويت لهجة ثالثة في
9 من باب تداخل اللغاتتوضمها في المضارع، وعد.  

                                                 

 ،)1( بغـداد ط   دار الـشؤون الثقافيـة العامـة،       لهجة قبيلة أسد،   علي ناصر،  غالب، :انظر 1
 .11 ص ،م1989

 .39-4/38 الكتاب، سيبويه، : انظر2

النّهايـة فـي    ،  )هـ606ت(دات المبارك بن محمد الجزري     مجد الدين أبي السعا    ابن الأثير،  3
محمـود محمـد الطنـاحي، المكتبـة        وأحمد طاهر الزاوي    : ، تحقيق غريب الحديث والأثر  

 .3/289م، 1963الإسلامية، 
  .3/64ابن سیده، المخصّص، : انظر 4

 .)نكل( 5/37 ،العين الفراهيدي، :انظر 5

 .)نكل( 239  ص،المصباح المنير الفيومي، :انظر 6

 .)نكل( 1835 /5، الصحاح الجوهري، :انظر 7

 .)نكل( 10/246 ،تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 8

 .2/587 ،اللهجات العربية في التراث الجندي، :انظر 9
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  فَعلَ يفْعِل ويفْعلُ من المضعفْ

ومن الأمثلة التي جاءت في كتاب المخصص من هذا الباب ما رواه ابن سيده  
، والذي يظهر من قول ابن سيده السابق 1"ه يغِلُّ غِلّاًغَلََّ صدر " :ولون يقأن الكلابيين
من باب ضرب يضرِب بفتح العين في ) غَلّ يغِلّ: (لهجتين، الأولى)غلَّ(أن في الفعل

غَلّ : (الماضي وكسرها في المضارع، ونُسِبتْ هذه اللهجة إلى الكلابيين، والثّانية
صر ينْصر بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، ولم من باب نَ) يغُلّ

  .يصرح ابن سيده بنسبة هذه اللهجة

هم من القبائل الحجازية، فقد ) غلَّ يغُلّ: (وأغلب الظّن أن الذين كانوا يقولون
ثَلاثٌ لا " وسلّمجاءت هذه الصيغة بضم العين، وذلك في قول النبي صلّى االله عليه 

  .لا يغِلُّ ولا يغُلّ بكسر الغين وضمها: ، فهو يروي2"ن قَلْب مؤمن علَيهيغُلُّ

      وذهب بعض علماء اللغة القدماء إلى التّفريق بين ما كان مكسور العين في 
غَلّ يغِلُّ، : ويقَالُ من الغل: " المضارع وما كان مضموم العين، يقول ابن منظور

غَلّ الرجلُ يغُلُّ إذا خان، لأنَّه أَخْذُ شَيءٍ في : قال الزجاجو. غَلّ يغُل: ومن الغُلول
خَفَاءٍ، وكُلُّ من خان في شيءٍ في خَفَاءٍ فَقَد غَلَّ يغُلُّ غلُولاً، وكُلُّ ما كان في هذا 
عمجرِ، والكثير الشَّج طمئِنالغَالُّ، وهو الوادي الم إلى هذا، من ذَلِك ابِ راجعالب ه

الكامِن الغِلُّ وهو الحِقْد ذَلِك ومِن ،3"غُلَّان.  

وأرى أن الاختلاف في بنية الصيغتين ليس مرده إلى اختلاف المعنى، بل 
بكسر العين كان المصدر ) غَلّ يغِل: (يعود إلى اختلاف اللهجات، فمن كان يقول

  .المصدر عنده الغُلُولُبضم الغين فإن ) غَلَّ يغُلّ: (عنده غِلّ، ومن كان يقول

  :ففَعل يفْعلُ ويفْعلُ من الأجو

من المعروف في كتب الصرف أن القياس يقتضي فيما جاء ماضيه مفتوح        
قَام، : العين من الأجوف الواوي، أن يكون المضارع منه مضموم العين، نحو

                                                 

 .13/130 ،المخصص ابن سيده، 1

 .13/130 ،المخصص ابن سيده، ،3/381 النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، 2

 ).غَلَلَ( 3286/ 5،لسان العرب ابن منظور، ،11/501 ،المخصص  سيده،ابن 3
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م العين في وصام، فالقياس يقتضي أن يكون مضارعه يقُوم، ويصوم بض
  .1المضارع

وعلى الرغم من ذلك ورد ما يدلّ أن بعض القبائل العربية كانت تخالف هذا 
الموتُ ضِد الحياةِ، ماتَ " القياس، ومن ذلك ما ذكره ابن سيده فيما يرويه عن الخليل

  .2"يموتُ ويماتُ طائية

 اليمنية كانت تفتح العين والذي يتّضح من قول ابن سيده السابق أن قبيلة طيء
يماتُ، والقياس يقتضي أن تكون هذه : في مضارع الأجوف الواوي، إذ يقولون

وابن سيده يعتمد على الخليل في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة طيء، . الصيغة يموتُ
وعلى لهجة قبيلة طيء جاء قول .5، والزبيدي4 وابن منظور3واتّفق معه ابن دريد

  :الشّاعر

نَــاتِبةَ البِـد   6عِيشِـي ولا نَأْمـن أن تَمـاتِي    نَيتِــي سيـــ

وهي مِتَّ تَموت بكسر العين في الماضي )مات(وقد روى القدماء لهجة ثالثة في
  .  7وضمها في المضارع، وفسرها القدماء على أنّها من تداخل اللغات

  

  

                                                 

 .2/39  في علوم اللغة،المزهر السيوطي، ،70-10/64 ،ابن يعيش المفصل : انظر1

 .)موت (9/543والمحكم والمحيط الأعظم  ،6/119 ،المخصص  ابن سيده،2

 .2/29 ،الجمهرة في اللغة ابن دريد، : انظر3

 ).موت( 6/4294 لسان العرب، ظور،ابن من : انظر4

 ).موت( 5/97 ،تاج العروس بيدي،الز : انظر5

  )موت( 1/267 ،الصحاح الجوهري، ،)موت( 543/9 ،المحكم والمحيط الأعظم  ابن سيده،6

 المنصف لكتاب التصريف للإمام أبي عثمـان المـازني،         أبو الفتح عثمان،   ي،ابن جنّ  : انظر 7

م، 1954 ،)1( ط القـاهرة،   التـراث،  ءدار إحيـا   د االله الأمين،  إبراهيم مصطفى وعب   :تحقيق
 213  ص ،الفيومي، المصباح المنير   ،1/134،  شرح شافية ابن الحاجب    باذي،االاستر ،1/256

 .)موت(
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ون هذه لُغَاتٍ تَداخَلتْ، فيكون بعضهم وقَد يجوز أَن تَكُ: " يقول ابن جني
متَّ نَموتُ، ثُم سمِع مِن أَهل لغةٍ الماضي وسمِع : مِتَّ تَماتُ، وبعضهم يقُولُ: يقُولُ

  .1"أُخْرى المضارع فَتَركَّبتْ من ذلك لغة أخرى من أهلْ لغةٍ

  فَعِلَ يفعل وفَعل يفْعِلُ من المضعف 

بكسر اللام ) ضلِلْتُ أَضلُّ(وهي : لغتين، الأولى) ضلَّ(ن سيده أن في ذكره اب
، معتمداً 2في الماضي وفتح الضاد في المضارع، ونسبها ابن سيده إلى أهل العالية

، وابن 6، والحميري5، والفارابي4، واتّفق معه كلّ من أبي حيان3على ابن السكيت
بفتح اللام في الماضي وكسر الضاد ) تُ أَضِلَّضللْ: (، والثانية8، والفيومي7منظور

 معه كلّ فق، وات9ّفي المضارع ونسبها ابن سيده معتمداً على ابن السكّيت إلى نجد
في روايته عن اللحياني، ووصفت بأنّها 12والفيومي، 11وابن منظور، 10من أبي حيان

  . الفصيحة العالية

: أَهلُ الحِجازِ يقُولُون: " لهكما ذكر ابن منظور فيما يرويه عن اللحياني قو

  .بكسر اللام في الماضي وفتح الضاد في المضارع13"ضلِلْتُ أَضل

                                                 

 .1/256 صريف،المنصف لكتاب التّ ي،ابن جنّ 1

 .15/57 ،المخصص ابن سيده، 2

 .206  ص،إصلاح المنطق ابن السكيت، : انظر3

 .7/297 ،تفسير البحر المحيط الأندلسي، :انظر 4

 .3/147 ،ديوان الأدب الفارابي، : انظر5

 .6/3901 ،شمس العلوم الحميري، : انظر6

 ).ضلل (4/2601 ابن منظور، لسان العرب، : انظر7

 ).ضلل (138 الفيومي، المصباح المنير، ص : انظر8

 .15/75 ،المخصص ابن سيده، : انظر9

 .7/207 ،تفسير البحر المحيط لسي،الأند : انظر10

 .)ضلل( 4/2601 لسان العرب، ابن منظور،:  انظر11

 ).ضلل( 138ص المصباح المنير،  الفيومي،: انظر12

 ).ضلل( 4/2601 لسان العرب،  ابن منظور،13
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وأرى أنّه ليس غريباً أن يزيد بعضهم في نسبة هذه اللهجة إلى أهل الحجاز، 
إذ إنّه لا فرق بين أهل العالية وأهل الحجاز، فعادة ما يطلق اللغويون أهل العالية 

  .ذلك أهل الحجازوهم يقصدون ب

بكسر اللام في ) ضلِلْتُ(وهي ) ضلَّ(وقد روى القدماء لهجة أخرى في 
، ومن الملاحظ هنا أن 1الماضي وكسر الضاد في المضارع، ونُسِبتْ إلى بني تميم

لهجة نجد اختلفت مع لهجة قبيلة تميم، وكان الأولى أن تتفق لهجة تميم مع لهجة 
 ما ينسب الرواة إلى اًئل العربية التي قطنت نجداً، وكثيرنجد، فتميم من أكبر القبا
أن المراد بنجد في هذا المكان "  تميم، لذلك رجح الجندي اسمنجد وهم يقصدون بذلك

  .2"قبائل قيس وهي المنطقة الوسطى بين تميم والحجاز

ص أنة "ومن ذلك ما ذكره ابن سيده في مكانين من المخصت باللّقُمغَصِص
ابِغَصبتُ لُغَةٌ فِي الرصاَ، وغَص3"ص.  

: لهجتين، الأولى) غَصِصتُ(ومن قول ابن سيده السابق يتّضح أن في 

)ت أغَصح ابن ) غَصِصاد في الماضي وفتحها في المضارع، ولم يصربكسر الص
بفتح الصاد في الماضي ) غَصصتُ أغِص: (سيده بأصحاب هذه اللهجة، والثانية

والرباب من القبائل البدوية النّجدية . ا في المضارع، ونُسِبتْ إلى قبيلة الربابوكسره
التي كانت مجاورة لقبيلة تميم، من أشهر بطونها تيم، وعدِي، وثَور، وعوف، 
وأَشْيب، وهذه البطون كلّها كانت تقطن نجداً بجوار قبيلة تميم، ما عدا قبيلة ثور 

  .4الحجاز بالقرب من مكةفإنّهم كانوا يقطنون 

في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة الرباب، 5وابن سيده يعتمد على ابن السكيت
، والزبيدي في روايتهما عن أبي عبيد حيث ذكر 6واتّفق معه في ذلك ابن منظور

                                                 

 ،2/277 ،كتـاب الأفعـال    ابن القطّاع،  ،)ضلل(4/2601  لسان العرب،  ابن منظور،  : انظر 1
  .38-2/37 ،ي علوم اللغة وأنواعهاالمزهر ف السيوطي،

 .2/584 ،اللهجات العربية في التراث  الجندي،2

 .15/58-5/31 ،المخصص  ابن سيده،3

 .55-54-53ص  وبنية،اًاللهجات في الكتاب لسيبويه أصوات آل غنيم، : انظر4

 . 211  ص،إصلاح المنطق ابن السكيت، : انظر5

 .)غصص( 5/3262 لسان العرب، ابن منظور، : انظر6
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ه أبو وغَصصتُ بالفَتْحِ لُغَةٌ شَاذَّةُ، ونَسب) بالكَسرِ(غَصِصتُ يا رجلُ : ويقال" الزبيدي
  .1"عبيده للربابِ

غَصِصتُ بكسر الصاد هم القبائل : وأغلب الظّن أن الذين كانوا يقولون
الحجازية، فقد مر معنا سابقاً أن ضلِلْتُ بكسر الضاد قد نسبها الرواة إلى أهل 

  .الحجاز

ة وأرجح أن لهجة قبائل الرباب مالت إلى الإتباع والمماثلة بين الفتحة القصير
والكسرة القصيرة، فقلبت الكسرة إلى فتحة تماثلها، وذلك لتحقيق الانسجام بين 

يل ذلك صوتياً على النّحو الأصوات، وطلباً للخفة التي تتميز بها الفتحة، ويمكن تمث
  غَصِصتَ               غَصصتَ    :        الآتي

                   ġaṢiṢtu               ġaṢaṢtu  

                 لهجة الحجاز            لهجة الرباب   

  

   استخدام صيغة مفعول بمعنى فاعل2.2

ومن ذلك ما ذكره ابن سيده في روايته عن الأصمعي أن أهل الحجاز كانوا 
يدلون على اسم الفاعل بغير الصيغ التي ترد بمعناه، إذ يستعملون وزن مفعول 

: نشولة، ومنشولة هنا مفعول بمعنى فاعل، أيهذه عضد م: بمعنى فاعل كقولهم

قِيلَ لَها عضد نَاشِلة ومنْشُولة : "ناشلة، وقد أشار ابن سيده إلى هذه اللهجة بقوله
  .2"والأخيرة أعرفهما في كلام أهل الحجاز

، ومستُوراً في قوله 3)مستوُرا حجِابا(: وعلى لهجة أهل الحجاز جاء قوله تعالى

، ومأْتِياً 4)مأتْيِا وعده كَان(: ساتِراً، وقوله تعالى: م مفْعول بمعنى فاعل، أيتعالى اس
ول بمعنى فاعل أيفْعآتِياً: اسمً م.  

                                                 

1غصص( 18/56 ،تاج العروس بيدي، الز(. 
  .1/164 ابن سيده، المخصص،  2

 .45 :آية  الإسراء،3

 .45 :آية  مريم،4

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 110

  

  

  

وعلى العكس من ذلك تروي المصادر القديمة أن أهل الحجاز كانوا يحولون 
، وهم 1مكْتُوم:  كَاتِم، أيمدفُوق، وسِر: ماء دافِق، أي: المفعول فاعلاً كقولهم

وأّهلُ : " منْصوب، وقد نسب الفراء صيغة فاعل إلى أهل الحجاز، وقال: نَاصِب، أي
  .2"الحِجازِ أَفْعلُ لهذا مِن غَيرهم أن يجعلُوا المفْعول فَاعِلاً إذا كَان في مذهبِ نَعتٍ

، 3)رحِم من إلاَِّ اللّهِ أَمرِ مِن اليْوم عاصِم لاَ(: وعلى لهجة أهل الحجاز جاء قوله تعالى

 خلِق(: معصوم، وقوله تعالى: وعاصم في قوله تعالى اسم فاعل بمعنى مفعول، أي

  .مدفوق: ، ودافق اسم فاعل بمعنى مفعول، أي4)دافِقٍ ماء مِن
  

  

  الزمان والمكانااسم 3.2

اسممن المعروف في كتب الص من الفعل انلزمان والمكان يصاغ ايرف أن 
بفتح العين إذا كان مضموم العين أو مفتوحها في  )لَعفْم( الثلاثي على وزن

  .مسقى وموقى، ومرمى، : نحو،أو معتل العين منْصر، ومذْهب، :و نح،المضارع

إذا كان مكسور العين في  بكسر العين، )مفْعِل(  على وزنانويصاغ
 صحيح اللام مكسور العين في مجلِس، أو كان مثالاً واوياً : نحو،المضارع

  .5 وموضِع موقِد،: نحو،المضارع ومفتوحها

                                                 

المصباح  الفيومي، ،2/89،  المزهر السيوطي،،  )دفق( 9/39،  تهذيب اللغة  الأزهري، : انظر 1
 .)دفق( 75 ص،المنير

 .3/134 ،معاني القران  الفراء،2

 .43 :آية  هود،3

 .6: آية  الطارق،4

 باذي،االاسـتر  ،193-14/192 المخصص، سيده، ابن ،90/4-87 الكتاب، سيبويه، : انظر 5

 . 133 صشذا العرف في فن الصرف،  ،الحملاوي ،1/181، شرح شافية ابن الحاجب
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 وعدها ،فاظ عن بعض القبائل العربية ما يخالف هذا القياس ألغير أنّه سمِعتْ

 ذلك مرده إلى اختلاف  الشّذوذ فيولعلّ اذة، القدماء من الألفاظ الشّعلماء اللغة
 الزمان ي في اشتقاق اسمائل تميل إلى الكسرةقبال  بعضما كانتنيبف لهجات،ال

  . أخرى تميل إلى الفتح، كانت قبائلوالمكان

يتُك أتَ : فقَالُوا،وقَد كَسروا المصدر في يفْعِل ": بقولهومن ذلك ما ذكره ابن سيده     
  .1"ون، وأما أهل الحجاز فَيفْتَحيموهذِه لُغَة بنِي تَمعنْد مطْلِع الشَّمسِ، 

قبيلة تميم خالفت غيرها من القبائل والذي يظهر من قول ابن سيده الس ابق أن
 :إذ يقولون، )مطْلَع(  الزمان والمكان في صيغةيالعربية الأخرى في اشتقاق اسم

 فتح العين،ب )مطْلَع( رفي يقتضي أن تكون بكسر اللام، وكان القياس الص)مطْلِع(

وهو  لاثي طَلَع ومضارعه يطلُع بضم العين،لأن مطْلَع مأخوذة من الفعل الماضي الثّ
 ،3 حياناتّفق معه أبوو، 2في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة تميم يعتمد على سيبويه 

ها إلى قبيلة باإلى هذه اللهجة دون أن ينس 5وابن قتيبة، 4وأشار كلّ من ابن السكيت
نةمعي.  

بكسر اللام بأنّه شذَّ عن القاعدة، وله ) مطْلِع(وقد عد علماء اللغة القدماء 
والمسقِط،  المنْبِت، والمشْرِق، والمسكِن، والمحشِر،: نظائر في اللغة، مثل

، وهذا يدل على أن الكسر كان 7، ولكن الكسر في هذه الأنماط هو الأشهر6والمجزِر
  .يشيع في محيط لغوي واسع

                                                 

  .14/194، المخصص ابن سيده، 1

 .4/90، الكتاب سيبويه، : انظر2

 .8/497 المحيط،البحر  الأندلسي، : انظر3

  .284 ص إصلاح المنطق، ابن السكيت، : انظر4

 .553  ص،أدب الكاتب ابن قتيبة، : انظر5

 .14/195 المخصص، ابن سيده، ،280/3، معاني القران الفراء، : انظر6

 لـسان العـرب،    ابن منظـور،   ،)طلع( 341/1،  المحكم والمحيط الأعظم   ابن سيده،  : انظر 7

 .)طلع( 4/2689
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يمثل لهجة قديمة لفعل ) مطلِع(وقد رأى الكسائي أن النّمط المكسور في 
بكسر اللام، ) يطْلِع(مأخوذ من الفعل المضارع ) مطْلِع(، وهذا يعني  أن 1ممات

بكسر اللام مستخدماً عند بعض ) مطْلِع(ولكن هذا الفعل اندثر، وبقى اسم المكان 
بكسر ) مطلِع(، ربما يكون الأصل هو أو ركام لغوي أي بقايا لغوية القبائل العربية

بفتح اللام، ولعلّ أهل الحجاز استثقلوا النّطق ) مطْلَع(اللام، ثم تطور هذا الاسم إلى 
فتحة الميم وكسرة اللام، إذ لوا إلى الإتباع والمماثلة بين فما) مطلِع(بالكسرة في 

اللام، فقلبتها فتحة تماثلها؛ وذلك طلباً  إن فتحة الميم قد أثرت بكسرة: وليمكن الق
، وهي مماثلة مدبرة كلية في حالة الانفصال، 2للخفة؛ وتحقيقاً للانسجام بين الأصوات

  :ثيل ذلك صوتياً على النحو الآتيويمكن تم

طْلَعم                             طْلِعم                   

        maṭli<un                               maṭla<un  

                  لهجة تميم                          لهجة الحجاز   

 كَن(ومن ذلك ما ذكره ابن سيده فيما يرويه عن أبي زيد أنسبفتح الكاف ) الم
بفتح الكاف إلى أهل الحجاز، في حين لم ) المسكَن(، حيث نسب 3)المسكِن(لغة في 

سور، بل اكتفى بالإشارة إليه، وهو يعتمد على أبي زيد، وابن ينسب النّمط المك
، 6، والجوهري5، ووافقه أبو حيان4السكّيت في نسبة النّمط المفتوح إلى أهل الحجاز

  .8، أما النّمط المكسور فقد نسبه الفراء إلى عامة أهل اليمن7وابن منظور

                                                 

  .161/1، تفسير البحر المحيط الأندلسي، :ر انظ1

دور اللهجة في توجيه القراءات القرآنية عند أبي حيان الأندلسي في            جزاء، ة،المصارو : انظر 2
 .51  صم،2003، جامعة مؤته رسالة ماجستير غير منشورة، تفسير البحر المحيط،

 .204/14، المخصص ابن سيده، : انظر3

 .121 ص،ح المنطقإصلا ابن السكيت، : انظر4

  .7/269، البحر المحيط الأندلسي، : انظر5

 .)سكن( 5/2136، الصحاح الجوهري، : انظر6

 .)سكن( 3/2053، لسان العرب ابن منظور، : انظر7

  .2/357، معاني القرآن الفراء، : انظر8
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بفتح العين؛ ) مفْعل(والقياس الصرفي لهذه اللهجة يقتضي أن يكون على وزن 
 كَن(لأنسبضم الكاف) م كُنسومضارعه ي كَنمشتقة من الفعل الثلاثي س.  

وقد حاول بعض اللَّغويين التّفريق بين معنى الكلمة بالفتح ومعناها بالكسر، 
)كِنسكَن(بكسر الكاف تدلّ على اسم جامد، و) فَمسبفتح الكاف تدلّ على مكان ) م

كلمة مسجِد بالكسر تدلّ على المبنى ولو لم تسجد فيه، وبالفتح : ل، مثلحدوث الفع
  .1تدلّ على مكان السجود من الأرض

ويبدو لي أن الاختلاف بين الكسر والفتح مرده إلى اختلاف اللهجات، وليس 
  . اسم مكان لا يمكن إلا أن تكون) فَمسكِن(،  إلى اختلاف المعنىهمرد

  

  لتّأنيث في العربية التّذكير وا4.2

، وذكر في هذا الباب 2"باب ما يذكر ويؤنث"خصص لها ابن سيده باباً بعنوان
والتّذكير غالب ) العنْقُ: (الكثير من الألفاظ التي يجوز فيها التّذكير والتّأنيث كقوله

يذكران ) والكُراع والذِّراع(، 4يذكر ويؤنث) اللِّسان(يذكر ويؤنث، و) الفُؤَاد(، و3عليه
  .5ويؤنثان

ويستشهد على جواز التّذكير والتّأنيث في الألفاظ بالقرآن الكريم، والشّعر 
  .العربي، ولكنه يؤخذ عليه أنّه أهمل الكثير من هذه الألفاظ دون نسبة

ولعلّ جواز التذكير والتأنيث في بعض الألفاظ يعود إلى اختلاف اللهجات 
 القبائل تميل إلى تذكير بعض الألفاظ، كانت قبائل العربية قديماً، فبينما كانت بعض

أخرى تميل إلى التّأنيث، ويبدو أن هذا الاختلاف مرده إلى التّطور الذي تتعرض له 

                                                 

  .2/248، الكتاب سيبويه، : انظر1

 .17/11 ،المخصص ابن سيده، :انظر 2

 .17/11 ،نفسه:انظر 3

 .17/12  نفسه،:انظر 4

 .17/13  نفسه،:انظر 5
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ما نعرفه في مقارنة اللغات السامية، من أن بعض : "معظم اللغات، يقول أنيس
  .1"لتّأنيث والتّذكيرالكلمات كانت في الأصل مؤنثة ثم تطورت وأصبحت يجوز فيها ا

ويبدو أن الاختلاف في مسألة التّذكير والتّأنيث ليس كبيراً، ويكاد يكون في 
، ويكاد يجمع الرواة على أن القبائل 2اسم الجنس الذي يكسر مفرده من جمعه بتاء

الحجازية كقريش، وهذيل، وكنانة، والأنصار، كانت تميل إلى التّأنيث، مقابل ميل 
التَّمر، : ، ومن أمثلته3وية النّجدية كتميم، وأسد، وقيس، إلى التّذكيرالقبائل البد

والذَّهب ،رخلُ، والبوالن ،قَرالتّأنيث في هذه الألفاظ 4والشَّعير، والب حيث نُسِب ،
  .للقبائل الحجازية، والتذكير للقبائل النّجدية

أنيث ما أورده القدماء من  التي يجوز فيها التّذكير والتّاتومن قبيل الاختلاف
تستخدم عند أهل الحجاز للدلالة على المذكر والمؤنث، أي يتساوى ) جوز(أن لفظة 

زوج للرجل، وزج للمرأة، في حين أن أهل نجد : فيها الذكر والأنثى، إذ يقولون
بن ، وقد أشار ا5زوجة إذا كانوا يريدون زوجة الرجل: فيقولون) زوج(يؤنثون لفظة 

فُلان زوج فُلَانَة، وفُلَانَةُ : يذكر ويؤنث يقال) الزوج(ومِن ذَلِك: " سيده إلى ذلك بقوله

                                                 

 .162  ص،من أسرار اللغة أنيس، 1

، 1997، )1(الغ   وث، مخت   ار، لغ   ة ق   ریش، دار المع   راج الدولیّ   ة للن   شر، الری   اض، ط : انظ   ر 2
  .129ص

رمضان عبد  : ، المذكر والمؤنث، تحقيق   )هـ207ت( أبو زكريا يحيى بن زياد       الفراء، :انظر 3
ابن سيده،   ،1/83 ،تفسير البحر المحيط   الأندلسي، ،101  ص ب، دار التّراث، القاهرة،     التّوا

 . 254  ص،التسهيل ابن مالك، ،16/100 ،المخصص

 .2/277  في علوم اللغة،المزهر السيوطي، :انظر 4

 ،)هـ255ت(أبو حاتم سهل بن محمد       السجِستاني، ،85  ص ،المذكر والمؤنث  الفراء، :انظر 5
 ابن جني، ،62 ص ،1997، دمشق دار الفكر، حاتم صالح الضامن،  :ذكر والمؤنث تحقيق  الم

دار البيـان   طارق نجـم عبـد االله،      :تحقيق ، المذكر والمؤنث،  )هـ392ت (أبو الفتح عثمان  
 المذكر والمؤنـث،   ،)ـه328ت(أبو بكر   الأنباري، .70م، ص 1985،  )1( ط جدة، العربي،

المجلس الأعلى   وزارة الأوقاف،  جمهورية مصر العربية،    عضيمة، محمد عبد الخالق   :تحقيق
 .2/504 م،1981 القاهرة، للشؤون الاسلامية،
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فُلَانَةُ زوجةُ : وأَهلُ نَجدٍ يقُولُون......... وفُلَانَةُ زوج فلان هذا قَولُ أَهلِ الحِجازِ
  .1"وهو أَكْثَر مِن زوجٍ والأول أَفْصح: فُلَان، قَالَ

يبدو أن هذه اللّهجة لم تَقْتَصر على أَهل الحجاز، بل شاعت أيضاً عند قبيلة و
وزعم الكَسائي عن القَاسِمِ بن معنٍ أَنَّه سمِع مِن " أزد شنوءة، فقد روت لنا المعاجم

  .2"أَزدِ شَنُؤةَ بِغَيرِ هاءٍ

، 3)"الجْنةَ وزَوجك أَنت اسكُن آدم يا وقلُنْا: (وعلى لهجة أهل الحجاز جاء قوله تعالى
  .5)زَوجك عليَك أَمسِك(: ، وقوله تعالى4)زَوجها منِها وخلَق(: وقوله تعالى

  :وعلى لهجة أهل نجد جاء قول عبدةَ بن الطَّبيب

ِـيشُفَبكَى بنَاتِي    6دعـواوالأَقْربـون إلي ثُم تَص    جوهن وزوجت

  :وجاء قول الفرزدق

  7يستَبلُها إلى أُسدِ الشَّرى ساعٍكَ     زوجتِـيامرأً يسعى يجنِّبإن ف

  .وعبدة والفرزدق شاعران من قبيلة تميم فجاء شعرهما موافقاً للهجة قبيلتيهما

، ، وعد ذلك لحناً)زوجة(وقد روي أن الأصمعي كان ينكر استعمال لفظ 
:  ما تَقُولُ العرب الفُصحاء فُلَانَةُ زوجةُ فُلَان، إنَّما تَقُولُما أَقَلَّ: " ضح ذلك بقولهويت

  .1"زوج فلان

                                                 

 .17/24 ،المخصص ابن سيده، 1

تـاج العـروس     بيدي،الز،  )زوج( 1885/ 3 لسان العرب،  ابن منظور،  ،4/26117،نفسه 2
 ).زوج( 6/20

 .35 :آية البقرة، 3

 .1 :آية النساء، 4

 .37 :آية حزاب،الأ 5

 م،1991 بغداد، دار التربية،  ري،ويحيى الجب  :تحقيق الديوان، عبدة يزيد بن عمرو،    الطّبيب، 6

 .17/24 ،المخصص ابن سيده، ،50 ص

علي الفاعوري، دار الكتب العلمية، بيـروت،       : الفرزدق، الديوان، شرحه وضبطه وقدم عليه      7
 .85  ص،المذكر والمؤنث الفراء،.417، ص )1(ط
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ليست من أصل سامي، بل هي ) زوج(وتشير الدراسات المقارنة أن لفظة 
 ، وقد دخلت إلى الآرامية في بادئ الأمر وكانت تنتهي بفتحة)zeagos(لفظ يوناني 

  غير المنتهية بأداة التّعريف، ثم ) زوج(تكونّت إلى جانب صيغة ) زوجا(طويلة 

  

  

  

انتقلت إلى العربية فحملت معنى كلمة بعل التي تعني الرجل المتزوج وزوجته هي 
  .2بالمذكر وزوجة بالمؤنث) زوج(، ثم اختصت كلمة )الزوج(

والمؤنث، ثم تطور ربما يكون الأصل في هذا اللفظ هو دلالته على المذكر 
  . يز بين المذكر والمؤنثيعند قبيلة تميم من خلال إلحاق تاء التأنيث به للتم

الحالُ حالُ الإنْسان أُنْثَى، : " ومن ذلك ما رواه ابن سيده عن أبي حاتم قوله
، ويفهم من قول ابن سيده السابق أن تأنيث الحال أكثر من 3"وأَهلُ الحِجازِ يذكرونهاَ

يرها إلّا أن أهل الحجاز يذكرونها، وهو يعتمد على أبي حاتم في نسبة تذكير تذك
والحالُ أُنْثَى وأَهلُ الحِجازِ : "، وأشار إليها الفراء بقوله4الحال إلى أهل الحجاز

اءخَلُوا فِها الهما أَدبونَها رذَكِّر5"ي.  

ما منسوبة والأخرى مهملة      وقد رأى الجندي أنّه إذا جاءت صيغتان إحداه
النّسبة، فإن الصيغة المهملة النّسبة كانت تنتشر في محيط لغوي أوسع من الصيغة  

                                                                                                                                               

علي محمـد   :  تحقيق  الموشح، ،)هـ384ت( المرزباني، أبو عبد االله محمد بن عمران       :انظر 1
 .284-283م، ص1965البجاوي، دار نهضة مصر، 

علم اللّغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضـوء التـراث            محمود فهمي،  حجازي، :انظر 2
 .214ص  ،م1982 الكويت، وكالة المطبوعات، واللغات السامية،

 .17/14 ،المخصص ابن سيده، 3

 .160  ص،المذكر والمؤنث السجستاني، :انظر 4

 .83  ص،المذكر والمؤنث الفراء، 5
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 أن الصيغة المنسوبة هي الفرع، والصيغة المهملة النّسبة هي  ورجحالمنسوبة،
  .1 الأصل

، ويتّضح من 2"االقِدر أُنْثَى وبعض قَيسٍ يذَكِّره" ومن ذلك ما ذكره ابن سيده
هو التأنيث، إلاّ أن بعض قبيلة قيس )القِدر(قول ابن سيده السابق أن الأصل في 

  :قول الشّاعر النُّميرِيبيذكرونها، واستشهد ابن سيده على لهجة قيس 

  3بِحلْقَتِــه ويلْتَهِــم الفَقَــار    بِقِـدرٍ يأْخُـذُ الأَعضــاء تِمـا

، في نسبة هذه اللهجة إلى بعض قيس، وقال أبو 4 يعتمد على الفراءوابن سيده
  .5"قُديرةً: مؤنثة، وتصغيرها: والقِدر: " حاتم السجستاني

 اًويبدو أن المقصود ببعض قيس هي قيس البدوية النّجدية، وليست قيس
واة استشهدوا على تذكر القدر ببيت النُّمالر وبنو الحضرية، وما يؤيد ذلك أن ،رِيي

  .6نمير بطن من قبيلة عامر ابن صعصعة الذين كانوا يقطنون نجداً

في جميع اللُّغَاتِ " ومن ذلك ما رواه ابن سيده عن أبي حاتم أن ذَكَّرى مداله
إذا ) الهدى(لغالب على ، ويتّضح من النّص السابق أن ا7"إلاّ أن بعض بنِي أَسدٍ يؤنِّث

ة يؤنثونها، وابن سيده  اكان ضدبعض قبيلة أسد البدوي لال هو التّذكير، إلاّ أنلض
، وابن 9، واتّفق معه القالي8يعتمد على أبي حاتم السجستاني في نسبة هذه اللهجة

                                                 

 .2/638 ،اللهجات العربية في التراث الجندي، 1

 .17/16 ،المخصص  ابن سيده،2

 .73  ص،المذكر والمؤنث الفراء، ،17/16 نفسه، 3

 .73المؤنث صالمذكر و الفراء، :انظر 4

 .132  ص،المذكر والمؤنث السجستاني، 5

 .60 ص أصواتاً وبنية،اللهجات العربية في الكتاب لسيبويه آل غنيم، :انظر 6

 .17/17 ،المخصص ابن سيده، 7

 .147  ص،المذكر والمؤنث السجستاني، :انظر 8

هاشم الطعان،  : حقيق في اللغة، ت   البارع،  )هـ356ت( علي إسماعيل بن القاسم      القالي،: انظر 9
 ).هدى( 133  صم،1975مكتبة النهضة، بغداد، دار الحضارة العربية بيروت، 
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ها في بني أسد كلّهم، ، وهنالك من العلماء من عمم نسبتها فجعل1منظور، والزبيدي
هذه : مذَكَّر، إلاّ أن بنِي أَسدٍ يؤنِّثُونَه، ويقُولُون: دىاله: " قول الفراءويتضح ذلك في 

  .2"هدى حسنةٌ

 ى(وفي القرآن الكريم نجد أندجاءت بصيغة التّذكير، ففي قوله تعالى) اله :

  .4)عبِادِهِ مِن يشاء من بِهِ يهدِي اللّهِ هدى ذَلِك(: ، وقوله تعالى3)الهْدى هو اللّهِ هدى إِن قُلْ(

  
  

  

  

  

  

  : الصفة المشبهة5.2

إذا كان صفة مشبهة من باب ) فَعلاَن(من المعلوم أن القياس الصرفي في مؤنث 
)لى(يكون على ) فَرِحرفي لمؤنث : مثل) فَعطْشَان، فالقياس الصان، وعيان، وركْرس

  .5هذه الصفات أن يكون سكْرى، وريا، وعطشى

و أن قبيلة أسد البدوية خالفت القياس في ذلك، إذ ألحقت بتلك الأنماط تاء ويبد
التّأنيث، وفرقت بين المذكر والمؤنث بالعلامة لا بالصيغة، إذ يؤنثون سكْران على 
سكْرانَة، وملْآن على ملْآنَة، وريان على ريانَة، وعطْشَان على عطْشَانَة، وقد أشار 

ان على فَعلان أن يكُون قد قَدمتُ أن قانون ما ك: " إلى هذه اللهجة بقولهابن سيده 
ه بغير زيادة إلا الألف كَريان وريا، وسكْران وسكْرى، وقَد شَذَّ من ذلك أَحرفُ مؤنث

، 6" أَسدٍرجل ملْآن وامرأة ملْآنة في لُغَةِ بنِي: وقالوا... جاء فيها المؤنث على فَعلانةٍ
، واتّفق معه 7وابن سيده يعتمد على ابن السكيت في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة أسد 

                                                 

 40/283 ،تـاج العـروس    بيـدي، الز ،)هدى (،4639/ 6 لسان العرب،  ابن منظور،  :انظر 1

  ).هدي(

 .78 ص المذكر والمؤنث، الفراء، 2

 .120 :آية البقرة، 3

 .88 :آية الأنعام، 4
 ص،  رفشذا العرف في فن الص     لاوي،حمال ،16/88،   المخصص ،ابن سيده  ،4/24،  الكتاب سيبويه، :انظر 5

124. 

 .14/144،16/185، المخصص ابن سيده، 6

 .358  ص،إصلاح المنطق كيت،ابن الس :انظر 7

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 119

، وعلى 4، والزبيدي3، والفيومي2، وابن منظور1واتّفق معه في هذه النّسبة الجوهري
  :لهجة قبيلة أسد جاء قول عمارة بن عقيل

  5جلَيـن ريانَـةِ القُلْبِيةِ الحِبِساجِ    ومِن لَيلَـةٍ قَد بِتُّها غَيــر آثِـمٍ

: وقد وصف ابن السكيت لهجة بني أسد بأنَّها ضعيفة رديئة، وقال أبو حاتم

، ويبدو لي أن وصف اللغة بالرداءة مخالف لعلم اللغة 6لبني أسدٍ منَاكِير لا يؤخذ بها
صوص الحديث فالصيغة السابقة تمثل لهجة شائعة، تحدث بها العرب، وأثبتتها النّ

  .والشّواهد، ولا يجوز وصفها بالضعف والرداءة

  

  : صيغة المبالغة6.2

صيغة المبالغة تصاغ لمبالغة اسم الفاعل وتكثير معناه، ولها خمسة أوزان 
قياسية، هي فَعال، ومِفْعال، وفَعول، وفَعِل، وفَعِيل، وهنالك أوزان أخرى سماعية، 

، إلا أنّه 7سِكِّير، وصِديق وسِكَّيت:  العين مثلأشهرها صيغة فِعيل بكسر الفاء وتشديد
هذا رجلٌ سِكْتِيت : وسمِعتُ رجلاً من قَيسٍ يقُولُ"جاء في المخصص عن أبي زيدٍ 

، وهو يعتمد على أبي زيد في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة أسد، واتّفق 8"بمعنى السكِّيت

                                                 

 ).سكِر( 2/687 ،)غَضِب( 1/194الصحاح، الجوهري، :انظر 1

 .)سكِر( 107  ص،المصباح المنير الفيومي، :انظر 2

 .)سكِر (3/2047، لسان العرب ابن منظور، :انظر 3

 .)سكر( 12/56، تاج العروس بيدي،الز :انظر 4

 ،)1( ط بغـداد،  وزارة الإعلام العراقية،   شاكر العاشور،  :جمعه وحققه  الديوان، ،)ـه239ت (عمارة عقيل، 5
 .90ص م،1973

 رمضان عبد التَّـواب،    : تحقيق ،)ـه379ت ( لحن العامة  ،حِجذْ م  بكر محمد بن حسن بن     وأب بيدي،الز : انظر 6

 .187  ص،م2000 -هـ 1420 ،)2(ط القاهرة، مكتبة الخانجي،

 .132  ص،رفشذا العرف في فن الص الحملاوي، : انظر7

 .2/147 ،المخصص ابن سيده، 8
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كما أوردها ابن سيده، وتابعه في ذلك ابن الذي أورد رواية أبي زيد 1معه الأزهري
  .3، والزبيدي2منظور

نشأت عن طريق أخطاء الأطفال في ) سِكْتِيت(وقد رأى الجندي أن صيغة 
النّطق، وخاصة في البيئات البدوية المنعزلة، بحيث لم يجد الطفل من يصلح له 

الخطأ وشاع في خطأه، لانشغال أبويه عنه في كسب العيش، ثم كبر وكبر معه هذا 
  .4 بهااًالمحيط اللغوي، حتى أصبح لغة معترف

  

   فَعلَ وأَفْعلَ 7.2

من المعلوم أن كلَّ زيادة تطرأ على أفعال اللغة العربية، تقابلها زيادة في 
المزيدة بهمزة قطع قبل فاء الفعل، والتي تأتي ) أفْعلَ(المعنى، ومن ذلك صيغة 

دية الفعل، أي نقل الفعل المجرد من حالة اللزوم إلى  لمعان عدة، أشهرها تعازيادته
  .5التّعدية

وعلى الرغم من ذلك تروي لنا المصادر اللغوية القديمة أن القبائل العربية 
المزيد للدلالة على المعنى نفسه، ) أفْعل(المجرد وصيغة ) فَعل(كانت تستخدم صيغة 

  .6..... وبشَرتُ الرجلَ وأَبشَرتُهرعد وأَرعد، وبرقَ وأبرقَ،: كقولهم

وقد وقف علماء اللغة إزاء هذه الظّاهرة موقفين متباينين، فجعل بعضهم 
استخدام هاتين الصيغتين للدلالة على المعنى نفسه مرده إلى اختلاف اللهجات، ومن 

المعنى نفسه يعود للدلالة على ) فَعلَ وأَفْعلَ(هؤلاء سيبويه فقد عد كلّ ما جاء على 
تُ لْتُ وأَفْعلْوقَد يجِيء فَع" ته عن الخليلإلى اختلاف اللهجات، ويتّضح ذلك في رواي

                                                 

 .)سكت( 10/49 ،تهذيب اللغة الأزهري، : انظر1

 .)سكت( 3/2046، لعربلسان ا ابن منظور، : انظر2

 .)سكت( 4/558 ،تاج العروس ،بيديالز : انظر3

 .2/602 .اللهجات العربية في التراث  الجندي،4

شـذا العـرف فـي فـن         الحملاوي، ،1/83 ،شرح شافية ابن الحاجب    باذي،االاستر :انظر 5
 .77 ص،الصرف

 .فْعلْتُأَوما بعدها باب فَعلْتُ و ،14/227 المخصص، ابن سيده، :انظر 6
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لْتُ، ويلْحِقُ قَوم فيه ختلفتا، فيجيء به قَوم على فَع إلاّ أن اللغتَين االمعنى فيهما واحد
  .1"نَه على أَفْعلتُوالألف فَيبنُ

فَعل (تويه، فقد ذهب إلى أن الاتفاق بين صيغتي وتابع سيبويه ابن درس
لا يكُون فَعل وأَفْعل بمعنى : "مرده إلى اختلاف اللهجات، وجاء ذلك بقوله) وأَفْعل

  .2"واحدٍ، كما لم يكونا على بناءٍ واحدٍ، إلاّ أن يجيء ذلك في لُغَتين مخْتَلِفَتين

باتفاق ) فَعلْتُ وأَفْعلْتُ( مما جاء على أما ابن سيده فقد عقد في المخصص باباً
باتّفاق المعنى، مرده إلى اختلاف ) فَعلَ وأَفْعلَ(، وعد كلّ ما جاء من 3المعنى

وقَد يكُون فَعلْتُ وأفْعلْتُ بمعنى واحدٍ، كأن كلَّ واحدٍ مِنُهما لَغَةٌ لقوم : " اللهجات فقال
قلْتَه البيع وأَقَلْتَه، وشَغَلَه وأَشْغَلَه، وصر أَذُنَيه : غَتَان كقولكثم تَخْتَلِطُ فَتُستَعملُ اللُّ

ر4"وأَص.  

بمعنى واحد ) فَعل وأَفْعلَ(ومن العلماء الذين أنكروا أن تكون صيغة 
الأصمعي، فقد أنكر الكثير من الأمثال التي وردت عن العرب بِكلتا الصيغتين، ومن 

  :كُميت بن زيد الأسدي قولهذلك ما أنكره على ال

  5د فَمــا وعيِـدك لِي بِفَائِــد    أَبــرِق وأَرعِــد يا يـــزي

لا إنَّما هو : أتجيز أنَّك لتُبرق لي وتُرعِد؟ فقال: قُلْتُ لِلأَصمعِي: قال أبو حاتم"
  .6"تَبرق وتَرعد

                                                 

 .4/61 ،الكتاب سيبويه، 1

 الفـروق اللغويـة،    ،)هـ395ت  ( هلال   وأب العسكري، ،1/384  في علوم اللغة،   المزهر السيوطي، 2

 .23  ص،القاهرة دار العلم والثقافة، محمد إبراهيم سليم، :تحقيق

 .14/227 ،المخصص  ابن سيده،:انظر 3

 .14/171 نفسه، 4

5 ،ت بن    الأسدييبيـروت، ط   دار صاد،  محمد نبيل طريفي،   :تحقيق الديوان، ،)هـ156ت   (زيدالكُم 

 .132ص  ،م2000، )1(

 .294-3/293 ،الخصائص ي،ابن جنّ 6
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لهجات، ولا يعترف بغيرها، ويبدو من ذلك أن الأصمعي لا يجيز إلاّ أفصح ال
  .1"وكان الأصمعي مولعاً بالجيد المشهور، ويضيق فيما سواه"فقد قال عنه أبو حاتم 

للقبائل ) فَعلَ(وقد رأى بعض علماء اللغة المحدثين أن الصيغة المجردة 
وكنانة، والأنصار، والصيغة المزيدة  الحضرية في المدن الحجازية كقريش، وهذيل،

، وعلَّل الراجحي ميل القبائل 2للقبائل البدوية كتميم، وقيس، وأسد، وربيعة) فْعلَأَ(
يتلاءم والبيئة البدوية التي تميل إلى السرعة في ) أفعل(البدوية للصيغة المزيده 

النّطق فلا تفرق بين وزن ووزن، بينما تميل القبائل المتحضرة إلى التّأني في 
  .3 النّمطينالنّطق، والتّفريق بين

) أَفْعلَ(وهنالك من المحدثين من علل جنوح القبائل البدوية للصيغة المزيدة 

تتكون من ) فَعل(بسبب ميل القبائل البدوية إلى المقاطع المغلقة، فالصيغة المجردة 
المزيدة تتكون من ثلاثة مقاطع الأول فيها ) أَفْعلَ(ثلاثة مقاطع مفتوحة، بينما صيغة 

  .4بصامتمغلق 

وقبل البدء بعرض اللهجات المنسوبة في معجم المخصص لابد من الإشارة 
في الأصل متطورة عن صيغة ) أَفْعل(إلى أن الدراسات المقارنة قد أثبتت أن صيغة 

التي تعد أصلاً في معظم اللغات السامية، فأبدلت الهاء همزة، وظلت ) هفْعل(

                                                 

خليـل إبـراهيم    : ، فعلت وأفعلت، تحقيق   )هـ255ت ( سهل بن محمد   أبو حاتم  السجستاتي، 1
  .59م، ص1996، )2(العطية، دار صادر، بيروت، ط

اللهجـات العربيـة فـي       الراجحـي،  ،2/619 ،لهجات العربية في التراث   ال الجندي، :انظر 2
 .175  ص،القراءات القرآنية

 .175  ص،اللهجات العربية في القراءات القرآنية الراجحي، 3

اللهجات  آل غنيم،  ،185-184 ص لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة،      المطلبي، :انظر 4
 .398 ص نية، وباًفي الكتاب لسيبويه أصوات
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أَراق وهراق، وأراح وهراح، : 1لى جنب في العربية، مثلالصيغتان تستعملان جنباً إ
  .2وأنار وهنار

ومن اللهجات المنسوبة التي جاءت في كتاب المخصص، مما جاء على 
ما ذكره ابن سيده أن قبيلة تميم كانت تستخدم صيغة الفعل ) أَفْعل(و ) فَعل(

لقبائل العربية الأخرى كانت ، وغيرهم من ا)هلَكْتُه: (، إذ يقولون)هلَك(المجرد
، وهو يعتمد على أبي عبيدة، وأبي عبيد في 3)أَهلَك(تستخدم صيغة الفعل المزيد 

، 5، واتّفق معه كلّ من أبي علي الفارسي4نسبة صيغة الفعل المجرد إلى قبيلة تميم
، في حين أغفل هولاء جميعاً 9، والزبيدي8، والفيومي7، وابن منظور6والأزهري

 الصيغة المزيدة، حيث إنّهم لم يصرحوا بأصحابها النّاطقين بها بل اكتفوا نسبة
  .بالإشارة إليها

تُ الصذَرع بِي لهجتان بي وأَومن ذلك ما ذكره ابن سيده أنتُ الصذَرع
 )عذَر(إذا خَتَنْتَه، ونسب ابن سيده صيغة الفعل المجرد  :تحملان معنى واحداً، أي

، 10 إلى قبيلة معينة)أعذَر (نسب صيغة الفعل المزيد، في حين لم يإلى قبيلة تميم
وهو يعتمد على أبي زيد الأنصاري في نسبة صيغة الفعل المزيد إلى قبيلة تميم، 

                                                 

لهجة تميم وأثرها في     المطلبي، ،614-2/613 ،اللهجات العربية في التراث    الجندي، :انظر 1
اللهجات العربية البائدة وعلاقتها بالقرآن      الدرويش محمود جاسم،   ،180 ص العربية الموحدة، 

 .207 ص، 2003 ،)1( ط عمان، دار الإعلام، الكريم،

 ).روق( 3/1781 عرب،لسان ال ابن منظور، :انظر 2

 .6/127 ،المخصص ابن سيده، :انظر 3

 .2/573 ،الغريب المصنّف أبو عبيد، :انظر 4

 . 5/156 ،الحجة للقراء السبعة الفارسي، :انظر 5

 ).هلَك( 6/15تهذيب اللغة  الأزهري،:انظر 6

 ).هلَك( 4/1616 ،الصحاح الجوهري، :انظر 7

 .)هلك( 6/4686 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 8

  ).هلَك( 244  ص،المصباح المنير الفيومي،: انظر 9

 .14/244 ،المخصص ابن سيده، :انظر 10
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عذَرتُ وأعذَرتُ لُغتان في الذكر : "وأشار السجستاني إلى هذه اللهجة بقوله
  .1"والأنثى

، ويتضح ذلك )عذر(غة الفعل المجردوقد روِي عن الأصمعي أنّه أنكر صي
  . 2"ولا يقال عذَرتَه ولا معذُور: "بقوله

 ومن ذلك ما ذكره ابن سيده من أن أهل نجد كانوا يستخدمون صيغة الفعل

الجارِية والدرة، في حين أن غيرهم من القبائل  أكْنَنْتُ: ، إذ يقولون)كَن(المزيد في 
، إذ يقولون كَنَنْتُ الجارية )كَن(يغة الفعل المجرد العربية الأخرى يستخدمون ص

  .3والدرة وكَنَنْتُ الحديث، وهما صيغتان تحملان معنى واحداً

إلى أهل نجد على أبي زيد، ) أكْن(وهو يعتمد في نسبة صيغة الفعل المزيد 
 نَجدٍ يقُولُون وسمِعتُ أَبا زيدٍ، أَهلُ: "وأبي حاتم الذي أورد رواية أبي زيد بقوله

  . 4"أَكْنَنْتُ الجارية والدرةَ وكَنَنْتُ الحديث

للعرب في أَكْنَنْتُ الشيء إذا ستَرتَه : "وأشار الفراء إلى هذه اللهجة بقوله
، ولكن الفراء لم ينسب هذه اللهجة إلى قبيلة معينة، وجاء 5"كَنَنْته وأكْنَنْتُ: لُغَتان

، ومن 6)أَنفسُِكُم فِي أَكنْنتُم َوأ(: المزيد قوله تعالى) أَكَن( فمن القرآن باللهجتين معاً

وهذا يعني أنّها من الصيغ  .7)مكنْون بيض أَنَّهنكَ(: قوله تعالى) كَن(الفعل المجرد 
   . نمطاً لهجياً خاصاً بقبيلة معينةتالاختيارية وليس

 إذا ى بين الصيغتين، فأكننتُ الشّيء،وهنالك من العلماء من فرق في المعن
   .8هستَرتُه وكَنَنْتَه، إذا صنْتُ

                                                 

  131  ص،فعلت وأفْعلت السجستاني، 1

 ).عذَر( 2/310 تهذيب اللغة، الأزهري، ،131  صنفسه، 2

 .14/348 ،المخصص ابن سيده، :انظر 3

 .82 ص ،فَعلْتُ وأفْعلْتُ السجستاني، 4

5 36/64 تاج العروس، بيدي،الز )كن.( 

 .235 :آية البقرة، 6

7 49 :آية فات،االص. 

 ).كن( 9/453 تهذيب اللغة، الأزهري، :انظر 8
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8.2ر والمدالقص   

خصص ابن سيده باباً للقصر والمد في العربية، وأورد فيه الكثير من 
الأَلاَء يمد ويقصر، ويوم عاشوراء يمد : الكلمات التي جاءت بالمد والقصر كقوله

نَا يمدناويقصر، والزوالر ناءا بالمد والقصر، والرّكَرِيوز اءكَريويقصر، وز  :

  .1مرفَأُ السفُن يمد ويقصر: الطَّرب يمد ويقصر، والبكاء والبكا، والمِينَا

ولعل مرد الاختلاف في قصر بعض الكلمات ومدها يعود إلى اختلاف 
بعض القبائل تستعمل هذا اللفظ مقصوراً، لهجات القبائل العربية قديماً، فبينما كانت 
  .كانت قبائل أخرى تستعمل هذا اللفظ ممدوداً

وقد رأى بعض علماء اللغة المحدثين أن القبائل الحضرية في المدن 
الحجازية كقريش وهذيل، مالت بوجه عام إلى المد في الأسماء؛ وذلك لما عرِفَ عن 

قه في النّطق، في حين مالت القبائل البدوية هذه القبائل من تأنٍ وإعطاء كلّ صوت ح
التي قطنت وسط الجزيرة وشرقها كتميم، وأسد، وقيس، وربيعة، بوجه عام إلى 
القصر في الأسماء؛ وذلك لما عرف عن هذه القبائل من سرعة في النّطق؛ من أجل 

  .2تحقيق نوع من الاقتصاد في الجهد المبذول

 يشكل قاعدة مطردة نحكم بموجبها جنوح ويبدو أن تعميم مثل هذا الحكم لا
القبائل الحضرية إلى المد، مقابل جنوح القبائل البدوية إلى القصر، وذلك من خلال 

ة نجد وتميم إلى ، في حين مالت لهج)الزنا(ما روى عن أهل الحجاز أنّهم يقصرون 
  .3)ناءالز(المد فيها 

ا في معجم المخصص، والتي ومن اللهجات المنسوبة التي تم الوقوف عليه
، )راءالشِّ(من أن أهل الحجاز يمدون يجوز فيها المد والقصر، ما ذكره ابن سيده 

                                                 

 .20-16/16، المخصص بن سيده، ا:انظر 1

 .168 ص اللهجات العربية في القراءات القرآنية، الراجحي، :انظر 2

عبـد   :أخرجـه  دود،مالمقصور والم  ،)هـ207ت(حيى بن زياد    أبو زكريا ي   الفراء، :انظر 3
 .)زنى (6/2368 ، الصحاح الجوهري، ،55 ص ،م1983 ، دار قتيبية،نييممالعزيز ال
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والشِّراء وأَهلُ الحِجازِ يمدونَه : "بينما أهل نجد يقصرونه، وإلى ذلك أشار بقوله
  .1"هذا أَشْرِيه: وأَهلُ نَجدٍ يقْصرونَه وقْولهم

، في نسبة هاتين اللهجتين، وتابعه في 3، والقالي2 يعتمد على الفراءوابن سيده
ذلك الزبيدي، حيث نسب النّمط المقصور إلى أهل نجد والنّمط الممدود إلى أهل 

  .  4الحجاز

ممدوداً، وجاء ذلك في القصة التي ) الشِّراء(وقد كان الكسائي ينكر أن يكون 
 الشِّراء  الرشِيد سألَ اليزِيدِي والكَسائي عن قَصرِيحكَى أن: "رواها الفيومي بقوله
ه فَقَالَ الكسائيور لا غير: ومدقْصم .دِيزِيوقَالَ الي :ائِيفَقَال له الكَس ،دموي رقْصي :

دِيزِي؟ فَقَالَ اليلَك نأي ائِرِ: مِنثَلِ السالم با"مِن غْتَرةِ لا يائِها، ولا بالأَمهد امةِ عرلح
ما : ما ظَنَنْتُ أن أَحداً يجهلُ مِثْلَ هذَا، فَقَالَ اليزِيدي: الكَسائي: فقال" عام شِرائِها

  . 5"ظَنَنْتُ أن أحداً يفْتَرِي بين يدي أمير المؤمنين مِثْلَ هذا

داً على لهجة أهل الحجاز، ثم ودمم) الشِّراء(وأرجح أن يكون الأصل هو 
، وذلك من أجل تحقيق )الشِّرا(تطور عند القبائل النّجدية بالحذف والقصر، فأصبح 

بالمد تتكون من ثلاثة مقاطع ) فالشّراء(نوع من الاقتصاد في الجهد المبذول، 
، ولا شك أن تقليل عدد 6بالقصر من مقطعين) راالشِّ(مفتوحة، في حين تتكون 

  :يل ذلك صوتياً على النّحو الآتيقاطع فيه اقتصاد في الجهد العضلي، ويمكن تمثالم

  الشِّراء                  الشِّرا                

              u>ašširā>           ašširā>          

                لهجة الحجاز           لهجة نجد
 

                                                 

 .16/16 ،المخصص ابن سيده، 1

 .55  ص،المقصور والممدود الفراء، :انظر 2

 :تحقيـق  ر والممـدود،  المقصو ،)هـ356ت (أبو على بن إسماعيل بن القاسم      القالي، :انظر 3

 .88 ص ،م1999 ،)1( ط القاهرة، مكتب الخانجي، أحمد عبد المجيد هريدي،

 .)شري( 363-38/362، تاج العروس بيدي،الز :انظر 4

 363-38/362 ،تـاج العـروس    بيـدي، الز،  )شرى( 119 ص ،المصباح المنير  الفيومي، 5

 .)شري(

 .208 ص ة الموحدة،ربيعلهجة تميم وأثرها في ال المطلبي، : انظر6
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  الفصل الثالث

  المستوى النّحوي

  
  

المعجمات الكثير من المسائل النحوية التي اختلفـت فيهـا القبائـل            صدت  ر
المستوى الصوتي، أو الصرفي، أو الدلالي؛      إذا ما قورنت ب     وهي مسائل أقلّ   العربية،

  .وذلك لأن الاختلاف بين اللهجات في المستوى النّحوي يعد أقلّ من غيره

لنحوية التي اختلفـت فيهـا القبائـل        وقد أورد ابن سيده الكثير من المسائل ا       
 أهـم الاختلافـات     ، وفيما يـأتي   لأنماط المنسوبة منها كانت قليلة    العربية، غير أن ا   

  ):المخصص(النّحوية التي أوردها ابن سيده منسوبة إلى قبائلها في 
  

  

  ) هلُم( الاختلاف في 1.3

أن تكون اسم فعل أمـر      : ولىذكر علماء اللغة القدماء أن في هلُم لهجتين، الأ        
بمعنى أَقْبِلْ، مجردة من الضمائر البارزة ونون التّوكيد الخفيفة والثّقيلـة، وفاعلهـا             
ضمير مستتر، وتكون للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحـد، نحـو         

 هنـدان،    يـا  ند، وهلُم هلُم يا زيد، وهلُم يا زيدان، وهلُم يا زيدون، وهلُم يا ه            :قولهم
 اللـّه  أَن يشهدون الَّذيِن شهداءكُم هلُم قُلْ(: وهلُم يا هندات، وهي لغة التّنزيل، نحو قوله تعالى

مرذَا ح ا  هلـُم (: ، ونحو قوله1)هـ ونسب ابن سيده فيما يرويه عـن أبـي علـى    . 2)إِليَنـ
 قَولُ أَهلِ الحِجازِ ولُغَـة    : " جاز، وأشار إليها بقوله   الفارسي هذه اللهجة إلى أهل الح     

            اعةِ مِنماحدِ والاثْنَينِ والجؤنَّثِ والوالِ المذَّكرِ والمومِيعِ الأَحفي ج تَكُون التَّنْزِيلِ أن
 ـ              : " الىالرجالِ والنِّساءِ على لفظٍ واحدٍ لا تظهر فيه علامةٌ لتَثْنِيةٍ ولا جمعٍ كقوله تع

، فَيكُون بِمنْزلِةِ رويد وصه ومه ونَحوِ ذَلِك مِن الأَسماءِ التي سـميتْ بهـا               "هلُم إلينا 
  ".3الأَفْعالُ

                                                 

  .150 :آية الأنعام، 1

 .18 :آية الأحزاب، 2

 .14/87 ،المخصص ابن سيده، 3
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. 1ويكاد يتَّفق مع ابن سيده جميع العلماء في نسبة هذه اللهجة إلى أهل الحجاز             

ال فتلحق بها الضمائر البارزة،     أن تكون فعل أمر عندئذٍ تعامل معاملة الأفع       : والثّانية
وتدخل عليها نون التّوكيد الخفيفة والثقيلة، فتعامل معاملة رد في ظهـور الـضمائر              

هلُّم يا زيد، وهلُما يا زيدان، وهلُموا يا زيدون، وهلُمي يا هند،            : البارزة، نحو قولهم  
 ابن سيده بنسبة هذه اللهجة، بل اكتفى        وهلُما يا هندان وهلُمن يا هندات، ولم يصرح       

والأُخْرى أن تَكُون بِمنْزلةِ رد في ظُهورِ علَامـاتِ الفَـاعِلِين           : " بالإشارة إليها بقوله  
  .2" علَى حسبِ ما يظْهر في رد وسائِر ما أَشْبهها مِن الأَفْعالِ

ستراباذي، وابـن   والمبرد، والا ، ونسبها سيبويه    3ونسبها الخليل إلى بني سعد    
، ونسبها الجوهري إلـى  5 تميم ونسبها الأزهري إلى بني سعد وبني،4يعيش إلى تميم  
بيدي إلى بني سعد وتميم وبعـض أهـل         ، ونسبها ابن منظور، والز    6عامة أهل نجد  

  .7نجد

                                                 

 الجـوهري،  ،)هلـم ( 6/417 ،تهـذيب اللغـة    الأزهري، ،529/ 3 الكتاب، سيبويه، :انظر 1

شرح   وابن يعيش،  ،149 /4، الأندلسي، تفسير البحر المحيط،      )هلم( 5/2060  ص ،الصحاح
 :تحقيق لكافية، ا ،)ـه686ت  (رضي الدين محمد بن الحسن     باذي،الأسترا ،4/42 ،المفصل

 الفيـومي،  ،313/  2 م،1996 ،)1(ط جامعة الإمام محمد بن سعود،     يحيى بشير مصري،  

تاج  بيدي،الز ،)هلم( 6/4694 لسان العرب،  ابن منظور،  ،)هلم( 245  ص ،المصباح المنير 
   .)هلم( 34/114 ،اللغة

  .14/87 ص،المخص ابن سيده، 2

  ).هلَم( 4/56 ،العين الفراهيدي، :انظر 3

 ـ285ت( العباس بن محمد بن يزيـد        وأب ، المبرد، 3/29 ،سيبويه :انظر 4  المقتـضب،  ،)ـه

 م،1994،  )2(ط القـاهرة،  سلامي،محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإ        :تحقيق

  .4/401 ، المفصلرح، شابن يعيش، 2/314 الأستراباذي، الكافية، ،3/202

  ).هلم( 6/417 ،تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 5

  ).هلم(  5/2060 ،الصحاح الجوهري، :انظر 6

 34/114 ،تاج العروس  بيدي،الز،  )هلم( 4695-4694/ 6لسان العرب،  ابن منظور،  :انظر 7

  ).هلم(
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ويمكن التَّوفيق بين هذه القبائل أن بني سعد بطن من قبيلة تميم، وقبيلة تمـيم               
 اللهجة عند قبيلة تميم       التي كانت تقطن نجداً، وشيوع هذه      د من أكبر القبائل البدوية    تع

لا يمنع من شيوعها عند القبائل النّجدية الأخرى كأسد، وقيس، وربيعة، نتيجة التّأثر             
 التي كانت    كافة ومما سبق، يمكننا أن ننسب هذه اللهجة إلى القبائل البدوية         . والتّأثير

  . قي الجزيرة العربية ووسطهاتقطن شر

       ويكاد يتّفق معظم العلماء على أن)لُممركبة في كلتا اللهجتـين، ولكـنهم       ) ه
اختلفوا فيما ركِّبتْ منه، فقد ذهب البصريون وعلى رأسهم الخليل أنّها مركبة من ها              

  .1التنبيه ولُم، ثم حذِفَتْ الألفُ لكثرة الاستعمال

ى رأسهم الفراء إلى أنّها مركبة مِن هلْ التي للزجر وأُم           وذهب الكوفيون وعل  
تْ حركتها علـى الـلام فأصـبحت        يالتي بمعنى أقصد، ثم حذفت الهمزة تخفيفاً وأُلقِ       

)لُم2)ه.  

               غم من إجماع العلماء على أنّها مركبة في تلـك اللهجتـين، إلا أنوعلى الر
     راسات المقارنة أثبتت أنالد)لُممكونة من كلمة واحدة وليست مركبة كمـا رأى          )ه 

مكونّة من كلمـة واحـدة وليـست        ) halom(القدماء، فهي تقابل في العبرية كلمة       
  .3مركبة

، فقد ذكر اللحياني أن من العرب من        )هلُم(وروى القدماء لهجات  أخرى في       
 بـصيغة  بفتح اللام، وجاء عن الأصمعي أن من العـرب مـن يـأتي    4) هلَم: (يقول

: ، وروى عن أبي عمرو أن من العرب من يقـول          5)لا أَهلُم : (المضارع نحو قولهم  

                                                 

، 4/43مفصل ال ابن يعيش، ،3/529 ،الكتاب سيبويه، ،14/87 ،المخصص ابن سيده، :انظر 1
  ).هلم( 6/4694 لسان العرب، ابن منظور، ،313 لكافية، صاباذي، االاستر

شـرح   ابن يعـيش،   ،2/314 لكافية، ا باذي،االأستر ،14/88 ،المخصص ابن سيده،  :انظر 2
  .4/43 ،المفصل

  .330 ص ،اًاللهجات العربية نشأة وتطور هلال، 3

  .)مهل( 6/4695 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 4

  .14/88المخصص  ابن سيده، :انظر 5
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)ينلُمه ( ةُ بقلب النون المزيد قبل نون ضمير الفاعل ياءوهـذه   1يا نِس أن ولا شـك ،
  .الأنماط تمثل لهجاتٍ متعددة نطقت بها القبائل العربية قديماً

لة تميم هي الأصل من حيث أُلحِقَتْ بها الضمائر         وأميل إلى أن تكون لهجة قبي     
البارزة ونون التوكيد الخفيفة والثّقيلة، ثم تطورت بعد ذلـك عنـد أهـل الحجـاز                
وأصبحت لها صورة واحدة أي تجريدها من الـضمائر ونـون التّوكيـد الخفيفـة               

  .2والثّقيلة

  

   التّعدي واللزوم2.3

 لازم ومتعد، وعلى الرغم من هذا التّقسيم        :قَسم علماء اللغة الفعل إلى قسمين     

              ،ت بحرف الجـرتْ إلى المفعول به بنفسها، وأخرى تعدوي عن العرب أفعال تعدر
وذلك مرده إلى اختلاف اللهجات العربية قديماً، فبينما كانت بعض القبائل تميل إلـى              

تعدية الفعل بنفسه كانت قبائل أخرى تميل إلى تعديته بحرف الجر.  

باب ما يصِلُ إليه الفِعلُ بِغَيرِ تَوسط       " وعقد ابن سيده باباً في مخصصه بعنوان      
، وروى ابن سيده في هذا الباب الكثيـر         3"حرفِ جر بعد أّن كَان يصِلُ إليه بِتَوسطه       

                ،من الأفعال التي تتعدى إلى المفعول به بنفسها، وأخـرى تتعـدى بحـرف الجـر
شَـكَرتُك وشَـكَرتُ لَـك،      : " احد، نذكر منها على سبيل المثال نحو قوله       والمعنى و 

ونَصحتُك ونَصحتُ لَك، ومكَّنْتُك ومكَّنْتُ لَك، واشْتَقتُك واشْتَقْتُ إِلَيك، وبلَّغْتُك وبلَّغْتُ           
لاختلاف في هـذه الأنمـاط      ، ولاشك أن ا   4....."إِلَيك، وهديتُه الطَّرِيقَ وإلى الطَّرِيقِ    

سببه اختلاف لهجات القبائل العربية قديماً، ويستشهد ابن سيده على ذلـك بـالقرآن              
  . ربما يكون الاختلاف من باب الصيغ الاختيارية.الكريم، والشّعر العربي

ومن النُّصوص المنسوبة التي تم الوقوف عليها مما اختلفـت فيـه القبائـل              
قـال االله  : " الفعل بنفسه وبحرف الجر ما أورده ابن سـيده بقولـه          العربية بين تعدية  

                                                 

  .2/315، لكافيةاباذي، االأستر ،)هلم(6/4695 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 1

  .236  ص،لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة المطلبي، :انظر 2

  .14/70 ،المخصص ابن سيده، 3

  .14/73نفسه،  4
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لأزدشَـنُوءةَ  غَـةٌ  ؛ أي زوجنَاهم حوراً عِيناً، وهـذه لُ )وزوجنَاهم بِحورٍ عِين : (تعالى
  .1)زوجتُه إياها: زوجتُه بِها وغَيرهم يقُولُ: تَقُولُ

ده السابق أن قبيلة أزدشَنُوءة كانت تعدي الفعل        والذي يتّضح من قول ابن سي     
زوجتُه بها، في حين أن غيرهم من العـرب كـان           : بوساطة حرف الجر، إذ يقولون    

زوجتُه إياها، وهو يعتمد على الفراء في نـسبة هـذه    : يعدي الفعل بنفسه، إذ يقولون    
 ـ           ، 3، والجـوهري  2ن الأزهـري  اللهجة إلى قبيلة أزدشَنُوءة، واتّفـق معـه كـلّ م

  .6بيدي، والز5، والفيومي4والحميري

ويبدو أن هذه اللهجة لم تشع عند قبيلة أزدشَنُوءة وحدها، بل شـاعت عنـد               
غيرها من القبائل العربية الأخرى، فقد روى ابن سـيده فـي موضـع آخـر مـن             

؛ أي إنّهـا    7"وجتُ بامرأةٍ تَز: تَمِيم يقُولُون : " المخصص عن ابن سلاّم قال أبو البيداء      
  .تعدي الفعل السابق بحرف الجر بدلاً أن يتعدى بنفسه

أزدشَنُوءة وبين قبيلة تميم،     ومن المعروف أن هنالك فاصلاً جغرافياً بين قبيلة       
، وتميم من   8أزدشَنُوءة قبيلة يمنية قحطانية كانت تقطن جنوب الجزيرة العربيةّ         فقبيلة

ائل العربية التي كانت تقطن شمال الجزيرة العربية، مع ذلك نجد قبيلة تميم             أكبر القب 
أزدشَنُوءة بهذه اللهجة، ولعلّ ذلك مرده إلى التّأثر والتّأثير بين القبائـل             تشارك قبيلة 

  .    العربية

             ثم ،ابق بحرف الجرة كانت تعدي الفعل السقبيلة تميم البدوي أن وأغلب الظن
 بعد ذلك من خلال إسقاط حرف الجر، وأصبح الفعل يتعدى بنفسه، وبناء على              تطور

                                                 

  .14/77 ،المخصص ابن سيده، 1

  ).زاج(11/152 ،تهذيب اللغة ري،الأزه :انظر 2

  ).زوج(  1/320  ص،الصحاح الجوهري، :انظر 3

  .5/2876 ،شمس العلوم الحميري، :انظر 4

  ).زوج( ص،المصباح المنير الفيومي، :انظر 5

  ).زوج(23-6/22 ،تاج العروس بيدي،الز :انظر 6

   .4/26 ،المخصص ابن سيده، 7

  .141  ص، العربية والقرآنيةالمقْتبس من اللهجات ،نمحيس :انظر 8
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ذلك أرجح أن يكون الفعل المتعدي بحرف الجر هو الأقدم، والآخر بحـذف حـرف             
الجر هو الأحدث، ولا شك أن حذف حرف الجر فيه اختصار واقتصاد فـي الجهـد     

  .العضلي المبذول

  

  ب والبناء بين الإعرا) فَعالِ( صيغة 3.3

: إذا كانت علماً لمؤنـث نحـو      ) فَعالِ(يكاد يجمع علماء اللغة على أن صيغة        

  :1حذَامِ، وقَطَامِ، ورقَاشِ فيها ثلاث لهجات

 لَهجة أهل الحجاز، وهي البناء على الكسر مطلقاً رفعاً ونصباً وجراً، سواء   :الأولـى 
امِ، ورأَيتُ حذَامِ، ومررتُ    هذه حذَ : أكان مختوماً بالراء أم بغيرها نحو قولهم      

  .بِحذَامِ

هـذه حـذَام،    :  لهجة بني تميم، وهي إعرابه ممنوعاً من الصرف نحو قولهم          :الثانية
ورأَيتُ حذَام، ومررتُ بِحذَام، أما إذا كان آخره راء، فإن بني تميم يتفقـون              

  .مع أهل الحجاز في البناء على الكسر

: بعض بني تميم، وهي إعرابه ممنوعاً من الصرف مطلقاً، نحو قولهم           لهجة   :الثالثة

فَارتُ بِسرروم ،فَارتُ سأَيور ،فَارذَه سه.  

والوجـه الرابـع إذا     : " وقد أشار ابن سيده إلى اللهجة الأولى والثانية بقوله        
           بني تميم ترفعه وتنصبه وتُج ى   سميت بشيء من الوجوه الثّلاثة امرأة فإنـرجرِيه م

: وقد رده أبو العباس المبـرد فقـال      ...... اسم لا ينصرف، وهو القياس عند سيبويه      

وأما : قال سيبويه ...... القياس قَولُ أهل الحجاز يجرون ذلك مجراه الأول فيكسرون        
ما كان آخره راء، فإن أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون، ويختار بنو تميم فيه لغة                

                                                 

ابن الحاجب أبو    ،65 -4/64 ،المفصل ابن يعيش،  ،278 -3/277 ،الكتاب سيبويه، :انظر 1
دار  فخر صالح سـليمان قـداره،      :تحقيق أمالي ابن الحاجب،   ،)ـهـ646ت   (عمر عثمان 

 ،334 -2/333لكافية،  اباذي،االاستر ،364ص ، م1989 دار عمار،عمان،  بيروت، ،الجيل
 ـ ،)هـ761ت ( محمد عبد االله جمال الدين وأب ،ابن هشام   دى وبـل الـصدى،  شرح قطر النّ

 -14ص  ، م1994 ،)1(ط بيروت، المكتبه العصرية،  الدين عبد الحميد،يمحمد محي :تأليف

15  .  
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هـذه  : اعلم أن بني تميم تركوا لغتهم في قـولهم        : وقال أبو سعيد  ...... ل الحجاز أه
  .1"حضارِ وسفَارِ واتّبعوا لغة أهل الحجاز

، وأبـي   3 والمبرد 2وابن سيده كما يبدو من النّص السابق يعتمد على سيبويه،         
ء اللغـة    في نسبة هذه اللهجات، وعلى الرغم من إجماع معظم علما          4سعيد السيرافي 

، وابـن   5على لهجة بني تميم إلاَّ أن هنالك من وسع في نسبتها، فقد نسبها الجوهري             
اسم امرأةٍ، فأَهلُ   : رقاشِ: " إلى عامة أهل نجد، ويتّضح ذلك بقول الجوهري        6منظور

 لا  وأَهلُ نَجـدٍ يجرونـه مجـرى مـا        ......الحِجازِ يبنُونَه على الكَسر في كلِّ حالٍ      

  .7" ينْصرفُ

وقبيلة تميم كما هو معلوم من أكبر القبائل البدوية التي كانت تقطـن نجـداً،               
ومن الشّواهد الشّعرية   . ما ينسب الرواة إلى نجد وهم يقصدون بذلك اسم تميم          اًوكثير

  :التي جاءت على لهجة أهل الحجاز قول لُجيم بن صعبٍ

هقُودــذَامِ فَصـذَامِ    ــاإذا قَالَـتْ حلَ ما قَالَـتْ حالقَـو 8فـإن  

مبنياً على الكسر مع أنَّها فاعل فـي الموضـعين          ) حذَامِ(والشّاهد فيه مجيء    
على لهجة أهل الحجاز، ومن الشّواهد الشّعرية التي جاءت على لهجة قبيلة تميم مـا            

  :رواه أبو تمام في الحماسة ونسبه إلى رجل من بني تميم
                                                 

  .67 -17/66 ،المخصص ابن سيده، 1

  .278 -3/277 ،الكتاب سيبويه، :انظر 2

  . 753-374-3/373، المبرد، المقتضب :نظر 3

: ، تحقيق شرح كتاب سيبويه  ،  )هـ368ت( الحسن بن عبد االله بن المرزبان        السيرافي، :انظر 4

  .44 -4/43 م، 2008،)1(أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية بيروت، ط

  ).رقش( 1007 /3، الصحاح الجوهري، :انظر 5

  ).رقش( 3/1703 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 6

  ).رقش( 1007 /3، الصحاح الجوهري، 7

ابـن   ،14  ص ،شرح قطر الندى وبل الصدى     ، ابن هشام  ،4/65 ،شرح المفصل  ابن يعيش،  8
  ).رقش( 3/1703 لسان العرب، منظور،
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  1نَفيـس لا يقَــار ولايبــاع     اللَّعن إن سكَـاب عِلْــقٌأَبيـتَ

  .والشّاهد مجيء سكَاب منصوباً بالفتحه على لهجة بني تميم

وذهب بعض العلماء للمفاضلة بين اللهجتين، فعدوا لهجة قبيلـة تمـيم فـي              
مـن  ) فَعالِ(إعرابه إعراب ما لا ينصرف بأنّها القياس؛ وذلك لان سبب منع صيغة             

، وعدو لهجة الحجاز بأنّهـا      2الصرف هو العلمية والتأنيث ولم يأخذوا بالعدل المقدر       
وأما الأعلام الشَّخصية كقَطَامِ، وحذامِ فبنو تمـيمٍ        : "مخالفة للقياس، يقول الأستراباذي   

           ريا الإعراب فَلِعمنصرفة، أَم ا فيها على غير القياس بإعرابهم لها غيرورها عـن   ج
معنى الوصفية، وأما عدم انصرافِها فلِما فيها من العلمية والتأنيـث، وبنـاء أهـلِ                
الحجازِ لها مخالفٌ للقياس، إذ لا معنى للوصف فيها حتى يراعى البناء الذي يكـون               

  .3"لها في حال الوصف

             روا موافقة لهجة بني تميم للهجة أهل الحجاز فيما كان آخـره راء؛ لأنوفس 

بني تميم يريدون بذلك قصد الإمالة ولا يكون ذلك إلا والراء مكسورة، يقـول أبـو                
هـذه حـضارِ وسـفَارِ،      : اعلم أن بني تميم تَركُوا لُغَتَهم في قولهم       : "سعيد السيرافي 

وتَبعوا لغةَ أَهلِ الحجازِ بسبب الراء، وذلك أن بني تميم يختارون الإمالة وإذا ضموا              
قُلَتْ عليهم الإمالة وإذا كسروها خَفَّت الإمالة أكثر من خفتها في غير الـراء؛              الراء ثَ 

  .4" لأن الراء حرف مكرر والكسرة فيها مكررة كأنها كسرتان

وفَسروا اختيار البناء على الكسر عند أهل الحجاز، ذلك لأنّه معدول عما فيه             
  .5أنتِ وإنكِ: ربية، نحو قولهمعلامة التأنيث، والكسرة إحدى علامات التأنيث في الع

                                                 

 :تحقيـق  شرح ديوان الحماسة،   ،)هـ421ت(أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن،       المرزقي، 1

  .1/209 ،م1991، )1(ط بيروت، ل،يدار الج عبد السلام هارون،

  ).رقش (3/1703 لسان العرب، ابن منظور، ،279 -3/277 ،الكتاب سيبويه، :انظر 2

  . 334 -2/333لكافية،  اباذي،ا الاستر3

  .4/44 ،شرح كتاب سيبويه السيرافي، ،17/67 ،المخصص ابن سيده، 4

  .3/374 ،المقتضب المبرد، :انظر 5
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وإذا أردنا الحكم على أصالة هذه اللهجات رجحنا أن تكون لهجة بني تميم في              
إعرابه إعراب ما لا ينصرف هي الأصل، ولهجة أهل الحجاز في البناء على الكسر              
هي الفرع، وذلك لأن الإعراب هو الأصل في اللغة العربية وفي كافة أخواتها فـي               

، ويؤيد ذلك أن لهجة بني تميم أخذت تسير في طريقها إلى موافقـة              1 السامية اللغات
  .سفَارِ وخَضارِ في البناء على الكسر: لهجة أهل الحجاز فيما كان آخره راء، نحو

  

  : الطّائية)ذو (4.3 

      أثبتت المصادر اللغوية القديمة أن)من الأسماء التي جاءت عليها لهجات      ) ذُو
ث إعرابها، وبناؤها، وإفرادها، وتثنيتها، وجمعها، والمشهور فيها عنـد          عدة، من حي  

عامة العرب أن تكون بمعنى صاحب وتلزم الإضافة إلى أسماء الأجناس، وتعامـل             
هـذا ذُو   : معاملة الأسماء الخمسة، فترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء نحو         

  .2لٍمالٍ، رأَيتُ ذُا مالٍ،  ومررتُ بذي ما

اسـماً موصـولاً    ) ذو(وينسب ابن سيده إلى قبيلة طيء أنّها كانت تـستعمل           
وأشار إليها   جاء ذُو قَام، ورأيتُ ذُو قَام، ومررتُ بذو قام،        : بمعنى الذي، نحو قولهم   

ويكاد يتفق مـع    . 3"هذا ذُو قَالَ ذَاك يرِيدون الذي     : وطيء تَقُولُ : "قولهابن سيده في    
، غير أنّهم أوردوا لهجـات      4ن سيده معظم علماء اللغة على أنّها لهجة لقبيلة طيء         اب

  .التي بمعنى الذي وجميعها نسبت إلى قبيلة طيء) ذُو(عدة في 

                                                 

  .232 ص يم وأثرها في العربية الموحدة،لهجة تم المطلبي، :انظر 1

، )ـه761ت (جمال الدين عبد االله،    ، ابن هشام  ،20/130 ،شرح المفصل  ابن يعيش،  :انظر 2
  .65م، ص 1994  ،بيروت دار الفكر، بركات يوسف هبود، :تأليف هب، الذّرشرح شذو

  .14/102 ،المخصص ابن سيده، 3

دار  عبد الحميد هنداوي،   :تحقيق الكامل في اللغة والأدب،     العباس بن يزيد،   والمبرد أب  :انظر 4
 ،)ذو( 15/45 ،تهـذيب اللغـة    الأزهـري،  ،3/53،  1999،)1(ط بيروت، الكتب العلمية، 
أبو  الأندلسي، ،3/147 ،شرح المفصل  وابن يعيش،  ،)ذا (2552 /6،  الصحاح والجوهري،

 دار القلـم،   حسن هنـداوي،   :حقيقت سهيل،كميل في شرح التّ   ذيل والتّ التّ ،)هـ745ت(حيان  

  .   1/272 ،مع الهوامع هالسيوطي، ،65 ص ،شرح شذوز الذهب ،بن هشاما، 1/161 دمشق،
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 أن تكون مبينة على السكون، وتلزم حالة واحدة وهي الإفراد، فتكون للمذكر             :الأولى
جاءني ذُو قَـام، وذُو قَامـتْ،       : والمؤنَّث والمفرد المثنى والجمع، نحو قولهم     

وذُو قَاما وذُو قَامتَا، وذو قاموا، وذو قُمن، و وصفت هذه اللهجة بأنَّها أشهر              
، وعلى هذه اللهجة جـاءت أكثـر الـشّواهد الـشّعرية،            1اللهجات وأقدمها 

ومعظمها على ألسنة شعراء قبيلة طيء، نذكر منها على سبيل المثال قـول             
  :ائيحاتم الط

  إِذَا ما أَتَى يــوم يفَرقُ بينَنَــا
  

تَأخَّـرذُو ي مهيا و تٍ فَكُنو2بِم  

  :وقَول سنان بن الفحل الطائي

  3وبِئـري ذُو حفَـرتُ وذُو طَويتُ    فَإِن المـاء مـاء أبـي وجـدي

  .4"أَتى علِيهم ذُو أَتى:"ومن أمثالهم قولهم

مبنية على السكون للمفرد والمثنى والجمع، وذاتُ مبنية على         ) ذو( أن تكون    :لثانيةا
جاءت ذاتُ قَامتْ، وذاتُ قامتا،     : الضم للمؤنث المفرد والمثنى والجمع، نحو     

نوذاتُ قُم.  

  . أن تكون متصرفة على حسبِ الإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث:الثالثة

                                                 

 شرح ابن عقيل على ألفية ابـن مالـك،         ،)ـه769ت (بهاء الدين عبد االله    ابن عقيل،  :انظر 1

 ـ ،1/149م،1980 لقاهرة، دار التراث،ا   الدين عبد الحميد،   يمحي :تحقيق جمـال   ،شامابن ه
مازن مبارك ومحمد    :تحقيق مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،     ،)ـه761ت (الدين بن هشام  
  .2/470 ،)2( ط بيروت، دار الفكر، علي حمد االله،

  .61 ص ،1981بيروت، دار صادر، الديوان، ،)ـه47ت (حاتم بن على الطائي، 2

  . 3/147 ،صلشرح المف ابن يعيش،، )ذو( ،15/44 ،تهذيب اللغة الأزهري، 3

 ـ518ت( الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيـسابوري          أبو الميداني، :انظر 4  ،)ـه
 م،1995مطبعـة الـسنة المحمديـة،         الدين عبد الحميد،   يمحمد محي  :تحقيق مجمع الأمثال، 

  . يعني حوادث الدهر والمعنى أتى عليهم الذي أتى، ،1/68
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بمعنى صـاحب   ) ذو(معربة غير متصرفة، وتعامل معاملة      ) ذو(تكون   أن   :الرابعة
المضاف إلى أسماء الأجناس، فترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر باليـاء،           

  .1جاء ذو قَام، ورأيتُ ذا قَام، ومررتُ بذي قام: نحو

دون غيرهـا   والسؤال هنا هل اقتصرت هذه اللهجة على قبيلة طيء وحدها           
ها نسبت إلى قبيلة طيء ووردت على لسان أحد شعراء بني           أنّ: ل؟ الجواب من القبائ 

  :فَقْعس وهو منظور بن سحيم، نحو قوله

ــمتُهأَتَي ونوسِـرم اما كِـرا    فَإمما كَفَانِي مهعِنْد ذُو مِن بيس2فَح  

ور قبيلـة طـيء بعـد        فَقْعس هؤلاء بطن من قبيلة أسد النّجدية التي كانت تجا          وبنو
، ولعلّ شيوع هذه اللهجة عند بني فَقْعس قد حدث نتيجة           3هجرتها من اليمن إلى نجد    

  . التّأثر والتّأثير

  

  

  

 

                                                 

أحمـد عبـد الـستار       :تحقيق المقرب، ،)هـ669ت( ،علي بن مؤمن   ، ابن عصفور  :انظر 1
 ،بـن هـشام   ا ،3/57 ،م1972 ،)1(ط بغداد، مطبعة العاني،  وعبد االله الجبوري،   الجواري،

 ،150 -1/149 ،شرح ابن عقيـل    ابن عقيل،  ،1/153 ،لفية ابن مالك  أأوضح المسالك إلى    
    . 1/161 ،شام الأنصاريوضيح على ألفية ابن مالك لابن هصريح على التّشرح التّ الأزهري،

من ( ويروى ،1/150 ،شرح ابن عقيل ابن عقيل، ،3/148 ،شرح المفصل ابن يعيش، :انظر 2
  .)ذي

المقتـبس مـن     ،نمحيس ،132 ص ،اللهجات العربية في القراءات القرآنية     الراجحي، :انظر 3
  .11 ص،لهجة قبيلة أسد غالب، ،141 ص،اللهجات العربية والقرآنية
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  الفصل الرابع

  المستوى الدلالي

  

الاختلاف في دلالة الألفاظ سببه التّطور الدلالي الذي يصيب الألفـاظ عبـر             
اني الألفاظ  حدثون أن يحصروا ما يطرأ على مع      تاريخها، لذلك حاول علماء اللغة الم     

 كتخصيص المعنى أو تعميمه، أو انحطاطـه أو رقيـه، أو            :من تطورات في أنواع   
  .1تغير مجال دلالة انتقال اللفظ من مجال دلالته إلى مجال دلالة أخرى

وقد كانت الاختلافات اللهجية في معجم المخصص في الجانب الـدلالي مـن       
اً، ولا سيما فيما أورده ابن سيده منسوباً إلى القبائل اليمنية، فقد بلغ عدد               شيوع هاأكثر

 لهجـة، ثـم هـذيل،       ئة وخمس عشر  االمنسوب منها إلى القبائل اليمنية ما يقارب م       
  .ونسب بعضها إلى الأمصار، كمصر، والشَّام، والعراق

ي بحـسب   وقد رأيت أن أدرس بعض الاختلافات اللهجية في الجانب الـدلال          
فظي، والأضـداد، راصـداً الجـلّ       لالتّرادف، والمشترك ال  : الظّواهر اللغوية الثّلاثة  

  .الأكبر منها في ملحق في نهاية هذا الفصل

  

   التّرادف1.4

الألفَاظُ المفْردةُ الدالَةُ علَـى شَـيءٍ       " عرف علماء اللغة القدماء التّرادف بأنّه     
ألفَـاظٌ متَّغِيـرةُ المعنـى،    " عرفه علماء اللغة المحدثون بأنّه   ، وي 2"واحدٍ باعتِبارٍ واحدٍ  

  .3"وقابِلةٌ للتَبادِل فيما بينها في أي سياق

ويبدو أن علماء اللغة القدماء أكثر دقّة من المحدثين في تعـريفهم للتّـرادف،          
 ـ         صفة، وتظهر هذه الدقة من قولهم باعتبار واحدٍ، وهو مراعاة التّفريق بين الاسم وال

                                                 

، 152م، ص   1984،  )5( أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المـصرية، ط           :انظر 1
 .195-194 لعربية في القراءات القرآنية، صالراجحي، اللهجات ا

 .1/402 السيوطي، المزهر في علوم اللغة،  2

  .98ص  ،1962، القاهرة ،)2(ط ترجمة كمال بشر، دور الكلمة في اللغة،  ستيفن،،أولمان 3
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 رفالسيف والمهند وإن دلاَّ على شيء واحد لكن باعتبار الأول على أنّه اسم وباعتبـا              
  .1الثّاني على أنّه صفة

وقد اختلف علماء اللغة القدماء اختلافاً واسعاً في إثبات وجود هذه الظّاهرة أو           
 فريق أثبـت وجـود هـذه      . إنكار وجودها في اللغة، وانقسموا إلى فريقين متباينين       

وفريق آخـر   . الظّاهرة في اللغة وكان على رأسهم الأصمعي، وأبو الحسن الرماني         
  .2أنكر وجود هذه الظّاهرة في اللغة محتجاً بأن هنالك فروقاً دلالية بين المترادفات

الاتّفاق في المعنى بين    : أما علماء اللغة المحدثون فقيدوه بشروط، نذكر منها       
لاتّحاد في البيئة أو العصر، وأن لا يكون أحد اللفظين نتيجـة            الكلمتين اتفاقاً تاماً، وا   

  .3تطور صوت عن الآخر

وللتّرادف عدة أسباب تؤدي إلى وقوعه في اللغة، أهمها التي تحـدث نتيجـة    
اختلاف اللهجات العربية القديمة، وهو أَن تستعمل إحدى القبائل لفظاً مـن الألفـاظ              

لة أخرى لفظاً آخر للمعنى نفسه، فيحـدث احتكـاك    لمعنى من المعاني، وتستعمل قبي    
واختلاط بين القبيلتين، وينتج عن ذلك أن تأخذ كلُّ قبيلة اللفظ عن القبيلة الأخـرى،               

فَأما من لُغَةٍ واحِدةٍ فَمحالٌ أن يخْتَلِفَ       " ويصبح اللفظان مترادفين، يقول ابن درستويه     
 ولَيس مجِي شيءٍ  ..... حويينيظُن كَثْيِر من اللُّغَويين والنَّ    اللَّفْظَان والمعنَى واحِد كما     

مِن هذا البابِ إلاّ على لُغَتِين متَبايِنَتِين كما بينا، أو يكون على معنيـين مختَلفـين أو                 
  .4"تشبيه شيءٍ بشيءٍ

 لُغَتُـه   قَد يجوز أَن تَكُون   : " قولهإلى ذلك ذهب ابن جني، ويتضح ذلك في         و
فلحقـت بلغتـه    ..... في الأَصلِ إحداهما، ثُم إنّه استَفاد الأُخْرى مِن قَبِيلـةٍ أُخْـرى           

                                                 

  .ص  م، 1985 دار الضياء، الأردن، الدلالة اللغوية عند العرب، عبد الكريم، مجاهد، :انظر 1

 عالم الكتب،  علم الدلالة،  أحمد مختار،  ، وعمر، 151ص   في اللهجات العربية،   أنيس، :انظر 2

 .216 ص، 1998، )5(ط القاهرة،

  .155 -154  ص،في اللهجات العربية أنيس، :انظر 3

  .385 -1/384 ،المزهر في علوم اللغة ،السيوطي 4
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وكُلَّما كَثُرتْ الأَلْفَاظُ على المعنَى الواحدِ، كان ذَلِك أولى بأَن تَكُون لُغَاتٍ            .... الأولى
  .1"ن هنَا واحِد مِن هنا، ومِ اجتمعت لإنسانلِجماعاتِ

  :   أهم اللهجات المنسوبة عند ابن سيده مما يعد من التّرادفوفي ما يأتي

رالخَم ،البِتْع:  

البِتْع عند أهل اليمن يرادف الخمر عند عامة العرب، وقد أشار ابن سيده إلى              
، 2"الخمار:مرنا خَمراً، والبتَّاع  أي خَ : الخَمر يمانيةٌ، وقَد بتَعنَا بِتْعاً    : البِتْع:" ذلك بقوله 

وهو يعتمد على أبي على الفارسي في نسبة هذه اللهجة إلى أهل اليمن، واتّفق معـه                
  .4، وابن منظور3كلّ من أبي عبيد، والأزهري

ويرى علماء اللغة أن البِتْع يطلق على نوع من أنواع الخمر عند أهل الـيمن               
، ربمـا   5"نَبِيذُ العسلِ، وهو خَمر أَهلِ اليمنِ     : البِتْع: " بيدوهو نبيذ العسل، يقول أبو ع     

كان أهل اليمن يطلقون لفظ البِتْع للدلالة على نبيذ العسل، ثم تعمم معناه للدلالة على               
  . كافةأنواع الخمر

ت، الفأسرالب:  

العـرب،  يرادف هذا اللفظ في لهجة أهل اليمن الفأس في لهجة غيرهم مـن              
في نـسبة   7، وهو يعتمد على الخليل    6"الفَأْس بِلُغَةِ أَهلِ اليمنِ   : البرتُ: "يقول ابن سيده  

وقـد ذكـر   . 9بيدي، والز8هذه اللهجة إلى أهل اليمن، واتّفق معه كلّ من ابن منظور  
  .10الأصمعي أن الفأس تسمى أيضاً المقْبلِةُ والموسى

                                                 

  .1/374 ،الخصائص ي،ابن جنّ 1

  . 11/81 ،المخصص ابن سيده، 2

  ).بتع( 2/286 ،تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 3

  ).بتع( 206 /1ن العرب،  لساابن منظور، :انظر 4

  ).بتع( 2/286 ،تهذيب اللغة الأزهري، 5

  .11/26 ،المخصص ابن سيده، 6

  ).برت( 8/118 ،العين فراهيدي،ال :انظر 7

  ).برت( 242 /1، لسان العرب، ابن منظور :انظر 8

  ).برت( 4/438 ،تاج العروس بيدي،الز :انظر 9

  .11/26 ،المخصص ابن سيده، :انظر 10
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  :الثِّلْب، الشَّيخُ

 ابن سيده إلى  الشّيخ عند عامة العرب، وقد أشار      رادفب عند قبيلة هذيل ت    الثَّلْ
في نسبة هذه اللهجة إلى     2، وهو يعتمد على الخليل    1"الشَّيخُ هذَليةٌ : لْبالثَّ: " ذلك بقوله 

  . 5، والزبيدي4، وابن منظور3قبيلة هذيل، واتفق معه كلّ من الأزهري

الجملُ الذي تَكَسرتْ أنْيابه هرماً     : لْب بالكَسر الثِّ" وقد روي عن الأصمعي أن    
ومِن المجازِ الثِّلْب بالكَسرِ    : " ، وقال الزبيدي  6"الشَّعر الذي فيه  : وتَنَاثَر هلْب ذَنَبِه، أي   

 ـ          . 7"الشَّيخِ هذَليةٌ : بمعنَى ة ربما يكون مجال لفظ الثَّلْب عند قبيلة هذيل قد انتقل نتيج
  . التّشابه بين الجمل الهرم الذي تكسرت أسنانه والشّيخ الكبير الهرم

نيةُ، العمحالج:  

الجحمةُ في لهجة أهل اليمن ترادف عين الإنسان عند عامة العرب، يقول ابن             
 في نـسبة هـذه      9، وهو يعتمد على ابن دريد     8"عينُه يمانية : جحمةُ الإِنْسانِ : " سيده

ونسب كلّ من   . 11، وابن فارس  10ى أهل اليمن، واتّفق معه كلّ من الفارابي       اللهجة إل 
 هذه اللهجة إلى حِمير، ومن المعلـوم أن حِميـر           12الخليل، والأزهري، والجوهري  

                                                 

  .1/45 ،المخصص ابن سيده، 1

  ).ثلب( 8/227 ،العين الفراهيدي، :انظر 2

  ).بثل( 15/91 ،تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 3

  ).ثلب( 496 /1، اللسان ابن منظور، :انظر 4

  ).ثلب( 2/101 ،تاج العروس بيدي،الز :انظر 5

  ).ثلب( 2/101 نفسه، 6

  ).ثلب( 2/101نفسه،  7

  .1/93 ،المخصص ابن سيده، 8

  .59 ،جمهرة اللغة ابن دريد، :انظر 9

  .1/145 ،ديوان الأدب الفارابي، :انظر 10

  .)جحم (1/429 ،للغةمقاييس ا ابن فارس، :انظر 11

  الجوهري،،)جحم( 4/104،تهذيب اللغة  الأزهري،،)جحم( 3/88 ،العين الفراهيدي، :انظر 12

 ،).جحم( 5/1883 ،الصحاح
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 شـيوعها عنـد     منقبيلة قحطانية يمنية، وشيوع هذه اللهجة عند قبيلة حِمير لا يمنع            

  . أهل اليمن عامة

درِيالجعفُ، الس:  

الجريد في لهجة أهل الحجاز يرادف السعف في لهجة غيرهم مـن العـرب،        
، وهو يعتمد   1"هو الجرِيد عِنْد أَهلِ الحِجازِ    : السعفُ: "وأشار ابن سيده إلى ذلك بقوله     

في نسبة هذه اللهجة إلى أهل الحجاز، واتّفق معه كلّ من           2على الأصمعي، وأبي عبيد   
  .6، وابن منظور5، والحميري4ابي، والفار3الأزهري

  . 7ومن أسمائه أيضاً الخِرص وجمعه خِرصاتٌ

  :البعوض، الخَموشُ

يرادف الخَموشُ في لهجة هذيل البعوض في لهجـة غيـرهم مـن القبائـل               
 8"البعـوض : الخَموشُ بِلُغَةِ هـذَيلٍ   : "العربية، وأشار ابن سيده إلى هذه اللهجة بقوله       

 في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة هذيل، واتفق معه كـلّ مـن              9تمد على الخليل  وهو يع 
  .12، وابن منظور11، والجوهري10الأزهري

                                                 

   .11/106 ابن سيده، المخصص، 1

  .2/480 ،الغريب المصنف أبو عبيد، :انظر 2

  ).جرد(، تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 3

  .1/403 ،دبديوان الأ الفارابي، :انظر 4

  .2/1054 ،شمس العلوم الحميري، :انظر 5

  ).جرد( 1/589، لسان العرب ابن منظور، :انظر 6

  .2/480 ،الغريب المصنف أبو عبيد، :انظر 7

  .8/185 ،المخصص ابن سيده، 8

  ).خمش( 4/174 ،العين الفراهيدي، :انظر 9

  ).خمش( 7/95 ،تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 10

  ).خمش( 1005 /3، الصحاح ي،الجوهر :انظر 11

  ).خمش( 1265 /2 لسان العرب ابن منظور، :انظر 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 143

الهمـوش  : ولا يزال لهذه اللهجة امتداد في اللهجات العربية الحديثة إذ يقولون          
  .1اء هاءمعنى البعوض ولكن بعد إبدال الخب

  نَةُ، الصاديِةُ، طُرقالرقْلَةُ، العيدانَةُ، العوا

اختلفت القبائل العربية في الدلالة على النّخلة الطويلة، فقد أطلق عليهـا أهـل              
            انَةُ، في لهجة  أهل عديقْلَةَ، وفي لهجة أهل نجدٍ لفظ العالمدينة الرانَـة، وفـي     موان الع

يقَالُ للنَّخْلَةِ الطّوِيلـةِ    و: " لهجة البحرين صادِيةُ، وفي لهجة طيء طُرق، قال ابن سيده         
وفِي لُغةِ   .....بِلُغةِ أَهل المدينَة رقْلَةٌ، وفِي لُغةِ نَجدٍ عيدانةٌ، وفِي لُغَة أَهلِ عمان عوانةٌ            

  .2"أَهلِ البحرين صادِيةٌ، وفِي لُغةِ طيء طُرقُ

 اللهجات إلى القبائـل     في نسبة هذه  3ويعتمد ابن سيده على ابن قتيبة، وابن دريد       
، ويروى على لهجـة     6بيدي، والز 5، وابن منظور  4السابقة، واتّفق معه كلّ من أبي عبيد      

  :قبيلة طيء قول الأعشى

َـار رِواء أُصولُـه بجطَرِيـقٌ و    

ـبالطَّيـرِ تَنْع ابِيلٌ مِنهِ أَبلَي7ع  

  .نى النّخلة الطويلة على لهجة طيءبمع )طَرِيقٌ( والشّاهد في البيت السابق مجيء

  

  

  

                                                 

  .409  ص،هذيللغة من لغات العرب  عبد الجواد، الطيب، :انظر 1

  .11/111 ،المخصص ابن سيده، 2

  ).عون( 3/144 ،جمهرة اللغة ابن دريد، :انظر 3

  .2/486 الغريب المصنّف، أبو عبيد، : انظر4

  .)طرق( 4/2667 ،)عون( 4/3180، لسان العرب نظور،ابن م :انظر 5

  ).طرق( 26/66، )عون( 35/432 تاج العروس، بيدي،الز :انظر 6

 حسين، المطبعة النموذجية، القاهرة،     محمد: ميمون بن قيس، الديوان، شرح وتعليق      الأعشى، 7

  ).طرق( 4/1513 الصحاح، الجوهري، ،201ص 
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ةُ، الأذْننَّارالص:  

يرادف الصنَّارة في لهجة أهل اليمن الأذن في لهجة غيرهم من العرب، يقـول              
، وهو يعتمد على الخليل في نسبة هذه اللهجة إلـى    1"الأذُن، يمانية : الصنَّارةُ: "ابن سيده 

  .5، والزبيدي4، وابن منظور3، والجوهري2رسأهل اليمن، واتّفق معه كلّ من ابن فا

شُ، الطَّعاميالع :  

يرادف العيش في لهجة أهل اليمن الطّعام في لهجة عامة العرب، يقول ابـن                     
في نسبة هذه اللهجة إلى     7، وهو يعتمد على ابن دريد     6"الطَّعام، يمانية : العيشُ: " سيده

  .9بيدي، والز8منظورأهل اليمن، واتّفق معه كلّ من ابن 

وفي اللهجات العربية الحديثة يستخدم لفظ العيش للدلالة على الخبز والملـح،            
  . 10وفي اللهجة المصرية يدل على الخبز فقط

  :الغَرِيفَةُ، النَّعلُ

الغَرِيفة عند قبيلة أسد ترادف النَّعل عند غيرهم من العرب، وقد أشـار ابـن               
  .11"وبنُو أَسدٍ يسمون النَّعلَ الغَرِيفَة": سيده إلى هذه اللهجة بقوله

   

                                                 

  .1/82 ،المخصص ابن سيده، 1

  ).صنر( 3/313 ،مقاييس اللغة ابن فارس، :انظر 2

  ).صنر( 3/716 الصحاح، الجوهري،: انظر 3

  ). صنر( 4/2508 لسان العرب، ابن منظور، : انظر4

  ).صنر( 12/152 ،تاج العروس بيدي،الز :انظر 5

  .4/119 ،المخصص ابن سيده، 6

  .3/63 ،جمهرة اللغة ابن دريد، :انظر 7

  ).عيش( 3190 /4، لسان العرب ابن منظور، :انظر 8

  ).عيش (17/255، تاج العروس بيدي،الز :انظر 9

 المكتبة العلمية، باكستان، مكتبة المنار      دراسة اللهجات العربية القديمة،    داوود،   سلوم، : انظر 10
  .88 صم، 1976، )1(الإسلامية، الكويت، ط

  .40/113 ،صالمخص ابن سيده، 11
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ويعتمد على أبي عبيد في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة أسد، واتّفق معه كلّ من               
، 6، وابـن منظـور    5، والحميري 4، وابن فارس  3، والجوهري 2، والفارابي 1الأزهري
  .7والزبيدي

مرادفـاً للنّعـل، قـال      ويبدو أن قبيلة طيء أيضاً كانت تطلق لفظ الغريفـة           
  .8"وطيء تقول ذلك: "الأزهري عن شَمِر

ولا يبدو غريباً أن تشارك قبيلة طيء قبيلة أسد في اسـتخدام لفـظ الغَرِيفَـةُ             
للدلالة على النّعل، فقبيلة طيء بعد هجرتها من اليمن سكنت نجداً بجوار قبيلة أسـد،   

 من قبيل التأثر والتأثير نتيجة الاحتكـاك        ولعلّ دلالة هذا اللفظ انتقل إلى قبيلة طيء       
  .والاختلاط بين القبائل

التي تَكُون في أَسفَلِ قِرابِ السيفِ، وهي       : والغَرِيفَةُ" ويروى عن ابن السكّيت   
، ربما يكون مجال    9"جِلْدةٌ مِن أَدمِ فارِغِةٌ نحو من شِبر تَذَبذَب وتكون مفْرضةً مزينَةً          

 10للفظ في لهجة أسد قد انتقل بسبب التّشابه بين الغَرِيفَةِ التي تكون في أسـفل              دلالة ا 

  .قراب السيف وبين نوع من النّعال

  :المِدماك، السافُ

اختلف أهل الحجاز عن غيرهم من العرب في تسمية الصف من اللَّبن، فقـد              
 يطلق عليـه عامـة      ذكر ابن سيده أن أهل الحجاز يطلقون عليه المِدماك، في حين          

                                                 

  ).غرف( 8/104 ،للغةتهذيب ا الأزهري، :انظر 1

  .1/433 ،ديوان الأدب الفارابي، :انظر 2

  ).غرف( 4/1410 ،الصحاح الجوهري، :انظر 3

زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة     :  أبو الحسن أحمد، مجمل اللغة، تحقيق      ابن فارس،  :انظر 4
  ).غرف( 3/694م، 1984، )1(الرسالة، بيروت، ط

  .8/4932 ،شمس العلوم الحميري، :انظر 5

  ).   غرف( 5/3243 لسان العرب، ابن منظور، :انظر 6

  ).غرف( 24/208 ،تاج العروس بيدي،الز :انظر 7

  .8/104 ،تهذيب اللغة الأزهري، 8

  .4/113 ،المخصص ابن سيده، 9

  .225ص  لهجة قبيلة أسد، غالب، :انظر 10
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السافُ في البِنَاءِ كُلُّ صفٍّ في اللَّـبنِ، وأَهـلُ   : "العرب الساف، وقد أشار إليها بقوله  
  .1"الحِجازِ يسمونه المِدماك

 في نسبة هذه اللهجة إلـى أهـل الحجـاز،           2وابن سيده يعتمد على أبي عبيد     
  .5بيدي، والز4، وابن منظور3واتّفق معه كلٌّ من الأزهري

كان بِنَاء الكَعبةِ فـي الجاهِلِيـةِ مِـدماك         : " ويروى عن محمد بن عمير قال     
  .6"حِجارةٍ ومِدماك عِيدانٍ من سفينةٍ انْكَسرت

ولا يزال لهذا اللفظ امتداد في بعض منـاطق الأردن، إذ يـستخدمون لفـظ               
  .جربن، أو بناء الحمدماك للدلالة على الصف من اللَّال

انالفد ،سياله:  

الهيس في لهجة أهل اليمن وعمان يرادف الفدان في لهجة عامة العرب، وقد             
، 7"الفدان يمانيـة  : الهيس...الهيس بِلُغَة عمان  : "أشار ابن سيده إلى هذه اللهجة بقوله      

 فـي  9 في نسبة هذه اللهجة إلى عمان، وعلى ابن دريد8وابن سيده يعتمد على الخليل  
نسبة هذه اللهجة إلى أهل اليمن، واتّفق معه في لهجة عمان كلّ من الحميري، وابن               

  .10منظور

  

                                                 

  .5/124 ،المخصص ابن سيده، 1

  ).مكد( 10/131 ،تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 2

  ).دمك( 10/131 ،تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 3

  ).دمك( 1424 /2، لسان العرب ابن منظور، :انظر 4

  ).دمك( 27/160 ،تاج العروس بيدي،الز :انظر 5

  ).دمك( 27/160 ،تاج العروس بيدي،الز ،)دمك( 1424 /2 لسان العرب، ابن منظور، 6

  .10/153 ،المخصص ابن سيده، 7

  ).هيس( 4/72 ،العين اهيدي،الفر :انظر 8

  ).هيس( 3/55 ،جمهرة اللغة ابن دريد، :انظر 9

  ).هيس( 4736 /6 لسان العرب، ابن منظور،، 10/7012 ،شمس العلوم الحميري، :انظر 10
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  :ةُ المِرآالوذِيلَةُ،

الوذيلَةُ من الألفاظِ التي تستخدمها قبيلة طيء للدلالة على المرآة، قـال ابـن              
كّيت في نسبة هذه اللهجـة      ، وهو يعتمد على ابن الس     1"المِرآةُ طائية : الوذِيلَةُ: " سيده

  .3، وابن منظور2إلى قبيلة طيء، واتفق معه كلّ من الأزهري

ويبدو أن استعمال لفظ الوذيلَة مرادفاً للمرآة لم يكن مقتصراً على قبيلة طيء             
: وقـال الهـذُلي   " فقد روي عن أبي عمـرو      وحدها، بل استعملته أيضاً قبيلة هذيل،     

  .4" في لُغَتِنَاالمِرآةُ: الوذِيلَةُ

قِطْعةٌ من شَحمِ السنامِ والألية، ويقَال للقِطْعـةِ        : الوذِيلَةُ "وقد روي عن الخليل   
  .5"وذِيلَةُ: مِن الفِضةِ

ولعلّ المعنى العام للفظ الوذِيلة هو الدلالة على القطعة من الفضة، ثم انتقـل              
  .عة من الفضة والمرآةفي لهجة طيء وهذيل بسبب التّشابه بين القط

فقد : وقد ذكر العلماء ألفاظاً أخرى ترادف اللفظ السابق في الدلالة على المرآة      
المرآة، وعن أبي عمرو الشيباني،     : روى ابن سيده عن أبي عبيد السجنْجلُ والمارِية       

  .6المِرآةُ: المذْيةُ

  

 2.4 المشترك اللّفظي   

 الدلالية التي حظيت باهتمام علماء اللغة القدماء      المشترك اللفظي من الظّواهر   
والمحدثين، شأنه في ذلك شأن التّرادف، وهي ظاهرة تحدث نتيجة التّطـور الـذي              

                                                 

  .4/59 ،المخصص ابن سيده، 1

  ).وذل( 15/15 ،تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 2

  ).لوذ( 6/4806 ، لسان العربابن منظور، :انظر 3

وابـن  ،  )وذل( 1841 /5،  الـصحاح  الجوهري، ،349  ص ،إصلاح المنطق   ابن السكّيت،  4
  ).وذل( 6/4806، لسان العرب منظور،

  ).وذل( 8/199 ،العين  الفراهيدي،5

  .4/59 ،المخصص  ابن سيده،6
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والأصـل  : "يقول أنيس . 1يحدث للألفاظ عبر تاريخها، وتكاد تشيع في معظم اللغات        
واحداً للدلالة على   وقد تقبل لفظاً    ....في كلّ اللغات أن يعبر اللفظ عن المعنى الواحد        

يقع مثل هذا في كـلّ      . أمرين مختلفين اختلافاً بيناً، وهو ما يسمى بالمشترك اللفظي        
  .2"اللغات دون إسراف فيه، ودون أن يتجاوز عدداً ضئيلاً جداً من ألفاظ اللغة

اللفْظُ الواحِد الـدالُّ علَـى      : ويعرف علماء اللغة القدماء المشترك اللفظي بأنّه        
نَيين فأكثر مثل العين التي تطلق على الباصرة، وعـين المـاء، وعـين المـال،                مع

وتابعهم في ذلك المحدثون، فهو عندهم كلمة واحدة تـدلّ  . 3وغير ذلك ... والجاسوس
  .4على معانٍ عدة على سبيل الحقيقة لا المجاز

 المشترك اللفظي، فذهب فريـق  اللغة القدماء في إثبات ظاهرة واختلف علماء 

إلى إثبات وقوعه في اللغة، وضربوا له أمثلة كثيـرة، وكـان علـى رأس هـؤلاء                 
الأصمعي، وأبو عبيد القاسم بن سلّام، وأبو العميثل، وكراع النّمـل، وفريـق آخـر               
أنكروا وقوعه في اللغة، وتأولوا ما جاء منه بأن جعل أحد المعنيين حقيقياً والآخـر               

تويه، الذي اعترض على المشترك اللفظي      مجازياً، وكان على رأس هؤلاء ابن درس      
  .5بحجة أنّه يؤدي إلى التّعمية والتّغطية

وقد وضع العلماء عدة عوامل ساعدت على نشوء ظاهرة المشترك اللفظـي            
، أهمها ما يعود إلى اختلاف اللهجات العربية القديمة، وهو استعمال لفـظ             6في اللغة 
وبمعنى أن إحـدى القبائـل العربيـة كانـت           مختلفين في قبيلتين مختلفتين،      نبمعنيي

تستعمل لفظاً من الألفاظ بمعنى معين، وقبيلة أخرى كانت تستعمل نفس اللفظ ولكـن              

                                                 

  .167-166ص  في اللهجات العربية، أنيس، :انظر 1

  .212 ص دلالة الألفاظ، إبراهيم،  أنيس،2

  .1/369 ،المزهر في علوم اللغة والسيوطي، ،261ص  الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، 3

  .145 فقه اللغة، ص وافي، :انظر 4

 عمـر،  ،146  ص ،وافي فقه اللغة   وما بعدها،  168 ص   ،في اللهجات العربية   أنيس، :انظر 5

  .156  ص،علم الدلالة

 ،148-147 ص ، فقه اللغـة   ،وافي  بعدها، وما 168  ص ، في اللهجات العربية   ،أنيس :انظر 6
  .وما بعدها 326  ص،عبد التواب، فصول في فقه اللغة
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، يقول ابن   1بمعنى مختلف عن الأول، ثم جاء جامعو اللغة ودونوا معنيين لهذا اللفظ           
 ألاَّ يكُون قَصداً فِي الوضعِ ولا أَصلاً،        اتِّفَاقُ اللَّفْظَين واخْتِلاَفُ المعنيين ينْبغَي    : "سيده

ولَكِنَّه مِن لُغَاتٍ تَداخَلتْ، أَو أَن تَكُون كُلُّ لَفْظَةٍ تُستَعملُ بِمعنى ثُم تُـستَعار لِـشَيء،                
  .2"فَتَكْثُر وتَغْلُب، فَتَصِير بِمنْزِلةِ الأَصلِ

 التي جاءت في معجم المخصص من قبيـل          أهم اللهجات المنسوبة   وفيما يأتي 
  :المشترك اللفظي

  :الأَلْفَتُ

يدلّ على الإنسان الأحمق في لهجـة  ) الأَلْفَتُ(تذكر المعجمات اللغوية أن لفظ   
قبيلة قيس، وعلى الإنسان الأعسر في لهجة قبيلة تميم، وقد أشار ابن سيده إلى ذلك               

، وهو يعتمد على    3" عسرالأَ: ، وفِي كَلاَمِ تَمِيمٍ   لأَحمقُا: الأَلْفَتُ فِي كَلاَمِ قَيسٍ   : " بقوله
  . 6 في نسبة هذه اللهجة، ويكاد يتّفق معه جميع العلماء5، وأبي عبيد4أبي زيد

على الأعسر، وهو الذي يعمل بيده      ) الأَلْفَتُ(ولعلّ قبيلة تميم كانت تطلق لفظ       
سرى، أما قبيلة قيس فلعلّها كانت تطلق هذا   اليسرى، كأن فيه التفاتاً من اليمنى إلى الي       

  .  7اللفظ على الأحمق، لأنَّها كانت تلحظ فيه التفاتا من الكَيس إلى الحمق

  :الجحشُ

، 8تذكر المعجمات اللغوية أن الأصل في هذا اللفظ أن يطلق على ولد الأتـان             
: ذلك أشار ابن سيده   غير أن قبيلة هذيل كانت تطلق هذا اللفظ على ولد الظّبية، وإلى             

                                                 

  .147ص  وافي فقه اللغة، ،168  ص،في اللهجات العربية أنيس، :انظر 1

  .13/259 ،المخصص ابن سيده، 2

  .3/45 نفسه ، 3

  .47 ص،وادر في اللغةالنّ الأنصاري، :انظر 4

  .1/86 ،يب المصنفالغر أبو عبيد، :انظر 5

 ،1/266 ،ديـوان الأدب   الفـارابي،  ،)لفـت ( 14/286 ،تهـذيب اللغـة    الأزهري، :انظر 6
، ابن منظور، لسان    6079/ 9شمس العلوم    الحميري، ،)لفت( 264 /1،والجوهري، الصحاح 

  ).لفت (5/80، الزبيدي، تاج العروس، )لفت (5/4052العرب، 

  .330لغة، ص عبد التواب، فصول في فقه ال: انظر 7

  ).جحش( 1/549 ،لسان العرب ابن منظور، :انظر 8
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، وهو يعتمد على ابن السكّيت في نسبة هـذه اللهجـة          1"الخِشْفُ بلغة هذيل  : الجحشُ"
  .3، والزبيدي2إلى قبيلة هذيل، ووافقه ابن منظور

. الجحشُ أيضاً الصبي بِلُغَتِهِم    "توثمة معنى آخر  لهذا اللفظ  تذكره المعجما        

  .4"نالغُلام السمِي: والجحوشُ

ولعلّ هذا اللفظ كان في الأصل يطلق على صغير الأتان، ثم تطور هذا اللفظ              
على جهة المجاز والتّشبيه، فأصبح يحمل معنى جديداً، وهو دلالته على ولد الظّبيـة              

  .في لهجة هذيل، تشبهاً له بصغير الأتان في سرعته وخفته

فْنالز:  

عنى الرقص، وفي حديث فاطمة عليهـا       في العربية على م   ) الزفْن(يطلق لفظ   
 ـ ع ، غير أن لفظ الزفن بلغة     5تُرقِّصه: السلام أنَّها كانت تَزفِن لِلحسنِ أي      ان كـان   م

: " ّ  البحر ونداه، يقول ابن سـيده        ومد لّة يتّخذونها فوق سطُوحهم تقيهم    يطلق على ظُ  

انمبِلُغَةِ ع فْنتْخُذُونَها: الزفَظُلَّة ي مهم وتَقِي طُوحِهِمقَ سرِ أيوحه ونداه: د الب6"حر.  

ان، واتفق معه كلّ    مفي نسبة هذه اللهجة إلى ع     7وابن سيده يعتمد على الخليل    
لُغَةٌ أزدِيـةٌ،   "والزفْن كما يرى ابن دريد      .10، والزبيدي 9، وابن منظور  8من الأزهري 

     مضلِ يبِ النَّخِيسمن ع بسر     وهي عصِيهاً بالحضٍ شَبعضه إلى بع11" ب    ويبـدو أن ،

                                                 

  .8/21 ،المخصص ابن سيده، 1

  ).جحش( 1/549ابن منظور،لسان العرب  :انظر 2

  ).جحش (18/65 تاج العروس بيدي،الز :انظر 3

  ).جحش( 1/549 ،لسان العرب ابن منظور، 4

  ).زفن( 3/1843  نفسه،:انظر 5

  .5/135 ،المخصص ابن سيده، 6

  .)زفن (7/372 ،العين الفراهيدي، :انظر 7

  ).زفن( 13/224 ،تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 8

  ).زفن( 3/1843 ،لسان العرب ابن منظور، :انظر 9

  ).زفن( 35/174 ،تاج العروس بيدي،الز :انظر 10

  .3/13 ،جمهرة اللغة ابن دريد، 11
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فسره ابن دريد، والأزد في رواية بن دريد السابقة         ) الزفْن(الذي أراده ابن سيده في      
  .هم أزد عمان

  :السبنْدى

ذكر ابن سيده أن هذا اللفظ يطلق على النَّمر، ويطلق أيـضاً علـى الرجـل                
جـرِيء  : وسـبنْدى كَـسرنْدى أي    : "إلى ذلك بقوله  الجريء في لهجة هذيل، وأشار      

، وهو يعتمد على أبي على الفارسي في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلـة هـذيل،                1"هذَلية
  .3، والأزهري، وابن منظور، والزبيدي2 عبيدصمعي، وأبيواتّفق معه كلّ من الأ

          تطو ر وأصبح يحمـل    ولعلّ دلالة هذا اللفظ كانت تطلق أصلاً على النَّمر، ثم
معنى جديداً، وهو دلالته على الرجل الجريء في لهجة هذيل، وذلـك مِـن قبيـل                

  .  من تشابهنالاستعمال المجازي لما بين المعنيي

  :السلِيط

 على دهن السمسِمِ  ويطلق  ،  عند عامة العرب على معنى الزيتِ     يدلّ هذا اللفظ    

: السلِيطُ عِنْـد عامـةِ العـربِ      : "بقوله، وقد أشار ابن سيده إلى ذلك        عند أهل اليمن  

 في  5، وهو يعتمد على الأصمعي، وأبي عبيد      4"دهن السمسِمِ : الزيتُ، وعِنْد أَهلُ اليمنِ   
، 8، وابـن منظـور    7، والجـوهري  6نسبة هذه اللهجة، واتّفق معه كلّ من الأزهري       

  :س القيويروى على هذه اللهجة قول امريء. 9والزبيدي

                                                 

  .16/8 ،المخصص ابن سيده، 1

  .2/548 ،ريب المصنَّفالغ أبو عبيد، :انظر 2

). سبد( 1919 ،لسان العرب ابن منظور، ،  )سبندى( 13/150 ،تهذيب اللغة  لأزهري، ا:انظر 3

  ).سبد( 8/170 ،تاج العروس الزبيدي،

  .11/216 ،المخصص ابن سيده، 4

 .1/164 ،الغريب المصنّف أبو عبيد، :انظر 5

  ).سلط( 12/336 ،تهذيب اللغة لأزهري، ا:انظر 6

  ). سلط( 3/1134 ،الصحاح الجوهري، :انظر 7

  .)سلط (3/2065، لسان العرب ابن منظور، :انظر 8

  ).سلط( 19/361 ،تاج العروس بيدي،الز :انظر 9
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  يضِيء سنَاه أو مصابِيح راهِـبٍ
  1 بِالذُّبالِ المفَتَّـلِأَهان السلِيـطَ  

ولعلّ المعنى العام لهذا اللفظ هو دلالته على الزيت عند عامة العرب، ثم تطور هذا               
اللفظ على جهة التّخصيص، فأصبح يحمل معنى جديداً وهو دلالته على دهن السمسم             

  .2اليمنفي لهجة أهل 

يدالس:  

على الذئب عند بعض القبائل العربية، بينما تطلقـه قبيلـة           ) السيد(يطلق لفظ   
 فـي لُغَـةِ     لسيدويسمى الأَسد ا  : " هذيل على الأسد، وأشار ابن سيده إلى ذلك بقوله        

لّ ، وهو يعتمد على الخليل في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة هذيل، واتّفق معه ك              3"هذَيلٍ
  .5بيدي، وابن منظور، والز4من كراع النّمل

ولعلّ هذا اللفظ كان يطلق أولاً على الأسد، ثم حدث له تطور وأصبح يحمـل      
إطلاق السيد  " دلالة جديدة، وهي إطلاقه على الذئب، ويؤيد ذلك ما جاء عن الزبيدي           

  .6"على الأسد أَصالة وعلى الذئب تبعاً

  :كْدالشُّ

ن هذا اللفظ يطلق على ما كان في البيـت موضـوعاً مـن              ذكر ابن سيده أ   
 مِن أَقطٍ أو سمنٍ     ما حملُوا الرجلَ  "لى  كد ع  الكلابيون لفظ الشُّ   7الطّعام، في حين يطلق   

                                                 

دار الكتـب   مصطفى عبد الـشافي،  :ضبطه وصححه الديوان، حندج بن حجر، امرؤ القيس،  1
ابـن   ،1/165 ،لمـصنف الغريب ا  أبو عبيد،  ،121ص م،2004 ،)5( ط بيروت، العلمية،
  .11/216 ،المخصص سيده،

  .330  ص،فصول في فقه اللغة عبد التواب، :انظر 2

  .8/61 ،المخصص ابن سيده، 3

أحمد مختـار عمـر      :تحقيق  المنجد في اللغة،   ،)هـ310ت (علي بن الحسن،   كراع، :انظر 4
  .63ص  ،1976، )1( ط القاهرة، عالم الكتب، وضاحي عبد الباقي،

  ).سود( 8/230 ،تاج العروس بيدي،الز، )سيد( 2168 /3، لسان العرب  منظور،ابن : 5

  ).سود( 230/8 ،الزبيدي، تاج العروس 6

  .5/52 ،المخصص ابن سيده، :انظر 7
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وهـو  ) كدللـشُّ ( المعجمات اللغوية معنى آخـر     وتروي. 1"أَو حب أو تمرٍ فَخَرج به     
 :كَالـشُّكْر : كْدوالشُّ: " ، يقول ابن منظور   2ليمنالشّكر، ونسبت هذه اللهجة إلى أهل ا      

كْد بِلُغَتِهِم أيضاً ما أَعطَيتَ مِن الكُدسِ عِنْد الكَيلِ،         يمانِيةٌ يقال، إنَّه لشَاكِد شَاكِر، والشُّ     
  .3"ومِن الحزمِ عِنْد الحصدِ

  :القَينَةُ

ارية المغنية، غيـر أن بعـض القبائـل               يدلّ لفظ القَينَة في الفصحى على الج      
العربية القديمة استعملته للدلالة على معنى الرجل المتزين، وإلى ذلـك أشـار ابـن           

العبد والعبدة، وربما قِيلَ للمتَزينِ المعجبِ بِالزِينَةِ واللِّباسِ قَينَةٌ،         : القَين والقَينَةُ " سيده
  .4"هذَلية

في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلة هذيل، ووافقه في ذلـك     5تمد على الخليل  وهو يع 
  .6الأزهري، وابن منظور، والزبيدي

وأغلب الظن أن هذا اللفظ كان يطلق على القَينَةِ المتزينة، ثـم تطـور عـن                
طريق المجاز والتّشبيه، فأصبح يحمل معنى جديداً، وهو الدلالة على الرجل المتزين            

   .ل تشبيهاً له بالمغنية وزينتهافي هذي

  :الهبيخةُ

، وقـد   7الهبيخة من الألفاظ التي تذكر المعاجم أنّها تدلّ على المرأة المرضِعةُ          
ورد ما يدلّ على أن بعض القبائل العربية كانت تطلق هـذا اللفـظ للدلالـة علـى                  

                                                 

  .5/52 نفسه، 1

 بيـدي، الز ،)شكد( 8/10 ،تهذيب اللغة  الأزهري، ،)شكد( 5/290 ،العين الفراهيدي، :انظر 2

  ).شكد( 8/251 ،تاج العروس

  ).شكد( 4/2305 ،لسان العرب ابن منظور، 3

  .3/144 ،المخصص ابن سيده، 4

 ). قين( 5/219 ،العين الفراهيدي، :انظر 5

 ،)قين( 5/3799 ،لسان العرب  ابن منظور، ،    )قان( 9/320 ،تهذيب اللغة  الأزهري، :انظر 6
قين (36/35 ،تاج العروس بيدي،الز.(  

  ).هبخ( 4602 /6، ربلسان الع ابن منظور، :انظر 7
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، وهو  1"ةُ وقَد تَقَدم أنَّها المرضعةُ    الجاريةُ حِميري : الهبيخة: " الجارية، يقول ابن سيده   
، 3في نسبة هذه اللهجة إلى حمير، واتّفق معه كلّ مـن الأزهـري  2يعتمد على الخليل 

  .5، والزبيدي4وابن منظور

ولعلّ دلالة هذا اللفظ كانت في الأصل تطلق على الجارية، ثم تطـور هـذا               
  .اً وهو الدلالة على المرضعةاللفظ على جهة التخصيص، فأصبح يحمل معنى جديد

  

   الأضداد3.4

الأضداد من الظّواهر اللغوية التي تحدث نتيجة التّطورات الدلاليـة للألفـاظ،             
فظـي،  لشأنها في ذلك شأن الظّواهر التي تعرضنا لها من قبل كالتّرادف و المشترك ال             

يـضاً  لـسامية أ  رفتها اللغات ا  مقتصرة على العربية وحدها، بل ع     وهي ظاهرة ليست    
  .6رامية وغيرهاكالعبرية، والسريانية، والآ

 لأن اللهجات من أهم عوامل      ؛وللهجات واختلافها أثر فاعل في وجود الأضداد      

  :نشوء الأضداد، وقد أبرز ابن سيده طائفة من الألفاظ التي تدخل في هذا الباب، ومنها

اجِدالس:  

لة على معنى الخضوع والانحناء، بينما      يستخدم عامة العرب معنى الساجد للدلا     
: " قولهده إلى ذلك في     تستخدمه قبيلة طيء للدلالة على معنى الانتصاب، وأشار ابن سي         

في نسبة   8وهو يعتمد على ابن السكيت     .7"المنْتَصِب: والساجِد المنْحنِي، وفي لُغةِ طيء    
                                                 

  .1/46 ،المخصص ابن سيده، 1

  ).هبخ( 3/359 ،العين الفراهيدي، :انظر 2

  ).هبخ( 5/386 ،تهذيب اللغة الأزهري، :انظر 3

  ).هبخ( 4602 /6 ،لسان العرب ابن منظور، :انظر 4

  ).هبخ( 7/254تاج العروس  بيدي،الز :انظر 5

م، 1975بيروت   دار النهضة العربية،   ت السامية، ضاد في ضوء اللغا   التّ ربحي، كمال، :انظر 6
  .وما بعدها 31ص 

  .13/265 ،المخصص ابن سيده، 7

 ـ255ت(أبو حاتم  والسجستاني، ،)هـ213ت (عبد الملك بن قريب،   الأصمعي، :انظر 8  ،)هـ
 المطبعة  ،زفنأوغست ه  :نشرها ثلاثة كتب في الأضداد،    ،)هـ244ت(وابن السكيت، يعقوب    

  .196 بيروت، ص عيين،وسة للآباء اليالكاثوليكي
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، 4، وابن منظـور   3، والأزهري 2الأنباريو،  1هذه اللهجة، واتّفق معه كلّ من الأصمعي      
   .5والفيومي

وقد رأى علماء اللغة المحدثون أن لفظ الساجد مأخوذ من لفظـين أصـليين،              
بمعنى أن تكون دلالته على الضدين منحدرة من أصلٍ، وفي دلالته الأخرى منحدرة             

بمعنى رمى للدلالـة علـى معنـى    ) سج(من أصل آخر، فالساجد منحدرة من اللفظ      
 شـيئاً يرتفـع      ما يسد   لأن ،لالة على معنى الانتصاب    للد )دس (مننحناء، والآخر   الا

  .6ه منتصبفوقه فكأنّ

  :السدفَةُ

 من الألفاظ التي تدلّ على الضوء والظُّلمة معاً، وقد أشار ابـن سـيده        السدفةُ
لة قـيس،   إلى ورود التّضاد في هذا اللفظ، حيث نسب السدفَةَ بمعنى الضوء إلى قبي            

السدفَةُ فِـي لُغَـةِ     : "قولهظّلمه إلى قبيلة تميم، وجاء ذلك في        ونسب السدفَةَ بمعنى ال   
  .7"الضوء: الظُّلْمةُ، وفِي لُغَةُ قَيسٍ: تَمِيمٍ

: السدفَةُ في لُغَةِ تَميمٍ   : "وهو يعتمد على الأصمعي في نسبة هذه اللهجة، بقوله        

،  10، والأنبـاري  9، واتّفق معه كلّ من ابن الـسكّيت       8"الضوء: يسٍالظُّلْمة وفي لُغَةِ قَ   
  .11وابن منظور

                                                 

  .43 ص ،الأصمعي، والسجستاني، وابن السكّيت، ثلاثة كتب في الأضداد :انظر 1

 أبو الفضل إبراهيم،    محمد: ، تحقيق الأضداد،  )ـه328ت( بن القاسم    محمد  الأنباري، :انظر 2
  .294  صم،1987المكتبة العصرية، بيروت، 

  ).سجد( 10/572 ،للغةتهذيب ا الأزهري، :انظر 3

  ).سجد (1940/ 3 ، لسان العربابن منظور، :انظر 4

  ).سجد( 101 ص ،المصباح المنير الفيومي، :انظر 5

  .211ص ، )5( عالم الكتب، القاهرة، ط،علم الدلالة عمر، ،152 ص،فقه اللغة وافي، :انظر 6

  .9/41 ،المخصص  ابن سيده،7

  .35 ص ثلاثة كتب في الأضداد، ،وابن السكيت والسجستاني،  الأصمعي،8

  .189 ص ،الأصمعي، والسجستاني، وابن السكّيت، ثلاثة كتب في الأضداد: انظر 9

  .114ص  الأضداد، الأنباري،: انظر 10

  ).سدف (3/1974لسان العرب،  ابن منظور،: انظر  11
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           فَةَ بمعنى الظُّلْمدع نسبتها، إذْ نسب السسمن العلماء من و ة إلى عامة   غير أن
الظُّلْمةُ، وفي لُغَـةِ    : السدفَةُ فِي لُغَةِ نَجدٍ   : "قول الجوهري أهل نجد، ويتّضح ذلك في      

ن، ويتّضح  از، وهنالك من نسب السدفَةُ بمعنى الضوء إلى قبيلة هو         1"هم الضوء غير
، إذا  فاً، وأَسـدفَ الفَجـر    اإذا أَظْلَم يسدِفُ إسد   : أَسدفَ اللَّيل : "قول ابن دريد  ذلك في   

 نىونسب أيضا السجستاني السدفَةَ بمع    . "2ن دون سائِر العربِ   أضاء، وهي لُغَةُ هواز   

: أَهـلُ مكْـةَ يقُولُـون، أَسـدِفْ، أي    : " قولهالضوء إلى أهل مكة، ويتّضح ذلك في  

  .3"ن تَباعد عنِ البيتِ حتَّى يضِيء البيتُوديِأضِيء، ير

ومما سبق يتّضح أن السدفَةَ بمعنى الضوء لهجة قيس، وهوازن، وأهل مكـة،             
 من القبائـل البدويـة      اًعروف أن تميم  مة تميم ونجد، ومن ال    والسدفَةَ بمعنى الظّلمة لهج   

 ما ينسب الرواة إلى نجد وهم يقصدون اسم تميم، لذلك أرجح            اًالتي قطنت نجداً، وكثير   
أن الذين يقولون السدفَة بمعنى الظّلمة من نجد هي تميم ومن جاورهـا مـن القبائـل                 

بة هذه اللهجة إلى هوازن فهي بطن من قبيلة         ، أما عن نس   اًالنّجدية الأخرى ما عدا قيس    
قيس العظيمة، لذلك لا أستبعد شيوع هذه اللهجة عند عامة القبائل القيـسية بمـا فـيهم            

  .هوازن

 بين  السدفَةَ اخْتِلاطَ الضوءِ والظُّلمةِ جمِيعاً، كَوقْتِ ما      "ي عبيد أن    ويروى عن أب  
 ربما يكون المعنى الجامع للفظ السدفَة هـو دلالتـه علـى       ،4"سفَارِصلاةِ الفَجرِ إلى الإ   

الضوء والظّلمة معاً، ثم تطور هذا اللفظ على جهة التّخصيص، بحيث تخصص عنـد              
  . قبيلة تميم للدلالة على الظّلمة، وعند قيس للدلالة على الضوء

  

  

  

  

                                                 

  )سدف (4/1372الجوهري، الصحاح،  1

 .2/263 جمهرة اللغة، ابن دريد، 2

 .86ي، والسجستاني، وابن السكّيت، ثلاثة كتب في الأضداد، ص  الأصمع3

  .9/41 المخصص، ابن سيده، 4
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  :العين

عند قبيلة طيء، قال الجديد يدل هذا اللفظ على معنى الخَلق عند عامة العرب، وعلى 
القِربةُ التي قَد تَهيأَت مِنها مواضِع للتَّثقُّبِ مِن الإِخْلاقِ، والعين فِي : العين: "ابن سيده
  .1"الجدِيد: لُغةِ طَيء

: " وهو يعتمد على الأصمعي في نسبة هذه اللهجة إلى قبيلـة طـيء، إذ قـال               

نيةُ: العبء            القَرلُغَـةِ طَـي فِـي نيالإخْلاَق، والع ا للتَّثقُّبِ مِنمِنْه اضِعوأَتْ ميالَّتي تَه  :

بيدي5، وابن منظور4، وابن فارس3واتّفق معه كلّ من السجستاني، 2"الجديد6، والز.  

 العين، والخوف من الحسد، فـالمعنى       ن  لفظ العين نشأ من باب درء       ويبدو أ 
ذا اللفظ أن يطلق للخلق، كالقربة التي تهيأت مواضع منها للتَّثقُّـب، أمـا              الأصلي له 

 للإصابة  د من الأشياء، دفعاً للحسد ودرءاً     قبيلة طيء فقد أطلقت هذا اللفظ على الجدي       
  .7بالعين

ءالقُر:  

 متضادين، إذ يستخدمه أهل الحجـاز       نوهو من الألفاظ التي تدلّ على معنيي      
هر، ويستخدمه أهل العراق للدلالة على الحيض، وأشار ابـن سـيده          للدلالة على الطّ  
وهو . 8"الحيض: الطُّهر، وعِنْد أَهلِ العِراق   : القُرء عِنْد أَهلِ الحِجازِ   :" إلى ذلك بقوله  

                                                 

  . 13/265 ،المخصص ابن سيده، 1

  .44-43ص  ثلاثة كتب في الأضداد، وابن السكيت، والسجستاني، الأصمعي، 2

  .297 ص ،نفسه:  انظر3

  ).عين( 4/201 ،مقاييس اللغة ابن فارس، : انظر4

  ).عين( 3198 /4لسان العرب،  بن منظور،ا : انظر5

  ).عين( 35/456 ،تاج العروس بيدي،الز : انظر6

  .351-350  ص،فصول في فقه اللغة عبد التواب، : انظر7

  .1/48 ،المخصص ابن سيده، :8
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، وابـن   2 في نسبة هذه اللهجة، واتّفق معه كلّ من الأصـمعي          1يعتمد على أبي عبيد   
  .4، والأنباري3السكيت

روى أن أبا عمرو كان يرى أن المعنى العام لهذا للفظ هو الوقت المعتاد، ويتّضح               وي
  .5"وإنَّما القُرء الوقْتُ، فقد يكون للحيضِ ويكُون للطُّهرِ، وجمعه قُروء: "ذلك بقوله

للفـظ القُـرء هـو       ويبدو من قول أبي عمرو السابق أن المعنى العام الجامع            
لمعتاد، وهذا المعنى يصلح بأن يطلق على طهر المرأة وحيضها، لأن كليهما            الوقْتُ ا 

وقت معتاد للمرأة، ولكن تطور هذا اللفظ على جهة التخصيص، بحيث تخصص عند             
  .أهل الحجاز ليدلّ على الطّهر، وتخصص عند أهل العراق ليدلّ على معنى الحيض

                                                 

  .3/992 ،الغريب المصنَّف ابو عبيد، :انظر 1

  .5 ص ي الأضداد،ثلاثة كتب ف ، وابن السكّيتوالسجستاني،  الأصمعي، :انظر 2

  .163ص  ، نفسه:انظر 3

  .27ص  الأضداد، الأنباري، :انظر 4

  .5ص ثلاثة كتب في الأضداد،  وابن السكيت،، والسجستاني،الأصمعي 5
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  م المخصص في الجانب الدلالي أهم اللهجات العربية المنسوبة في معج 4.4

  الصفحة  القبيلة  المعنى  اللّهجة

ءالقَر   عِنْدو رازِ الطُّهلِ الحِجأَه عِنْد
ضيلِ العِراقِ الحأَه  

  1/48  والعراق الحجاز

  1/61  الكلابيون  واسِعة  جبهةُ جلْواء

بةُ  الزي1/64          اليمن  اللِّح  

  1/79  عبد القيس  ص مِنهقَ  غَبي شَعره

1/73  اليمن  نَتْفُ الشَّعر  النَّتْك  

ةُالصِنَّار  1/82  اليمن  الأذُن  

  1/93  اليمن  عينُه  انِسنْجحمةُ الإِ

  1/155  الكلابيون  افَّاه وحتاهياحِنَ  تا اللِّسانِحافَ

براله  بوطُ على : الثَّرسبالم مالشَّح
  الأُمعاءِ 

  2/25  يمنال

اننُق  العِج2/47  اليمن  الع  

ارالطُّح  2/140  اليمن  النَّفس  

ما استَأْحرتُ 
  بِهذَا الأَمرِ

  3/33  اليمن  أي لَم أَشْعر بِهِ

الذي يعملُ بِيده :الأَعسر  الأَلْفَتُ
  اليسرى

  3/45  تميم

  3/45  قيس   الأَحمقُ  الألْفَتْ

  3/64  لهذي  الجبان  العوقُ

قِيرالب  لِي3/67  الحجاز  الطُّفَي  

  3/106  اليمن  سرعة في المشْي  الطَّهقُ

ةٌ في الارتفاع من النَّشاطِ،  الطَّفْرثْب3/116  اليمن  و  

دِيمِ  العاعةُ القَوم3/121  هذيل  ج  

  3/142  مصر  الخَادِم  ينالوهِ
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  الصفحة  القبيلة  المعنى  اللّهجة

  4/40  اليمن  تَفَضلَتْ في ثَوبٍ   فُرجرأةٌماِ

القَديِس  مانوالج ر4/51  اليمن  الد  

  4/59  طيء  المِرآةُ  الوذِيلةُ

تُ القُطْنشَعم  كيد4/70  اليمن  نَفَشْتُه بِي  

  4/74  اليمن  ثَنَيتُها  رصفْتُ الوِسادةَ

بتُ الثَّوضرقْتُه  هز4/87  اليمن  م  

  4/105  اليمن  جِلْدهأن تَقْشِر عن الشَّيءِ   الشَّحفُ

تُ الأَديِمحجكْتُه  در4/110  اليمن  ع  

  4/113  أسد  النَّعلُ  الغَريفَةُ

  4/119  اليمن  الطَّعام  العيشُ

  5/20  اليمن   الطَّبرزد:السكر  المِبرتُ

طِيقِ شيأ  القَحب5/22  أهل العراق  الأكُولُ الذي لم ي  

الشِّخَاب  بنالل  حِمر5/39  ي  

  5/61  اليمن  نْسان في بدنهورم يصِيب الإِ  الحوبجة

طْنُهصِل بى  حاللَّو هاب5/77  اليمن  أَص  

بوالحيه  جدالأنْسان في ي بصِي5/77  اليمن  ورم ي  

  5/96  اليمن  الكَسر في كلِّ شيء :الشَّدخُ أي  الفَجشُ

اكم5/124  الحجاز  لّبِنكلُّ صفٍ من ال  المِد  

فْنان  ظِلَّةٌ تتخذ فوق السطوح  الزم5/135  ع  

  6/8   واليمنرأهل الغَو  فَساطِيط العمال  الأجوافُ

  6/17  حرشِّأهل ال  السيفُ  شَلْحى

  6/36  أَهلُ الجوف  السكين  الشَّلْطُ

  6/60  اليمن   السهامِالِصضرب من ن  النِّقَالُ

  6/101  اليمن  الضرب بالكَفَّ  الطّحثُ

  6/101  اليمن  لَكَزتُه  وجمتُ الرجل
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  6/101  اليمن  لَهزه  نَكَخه في حلْقِه

ونَخَه  هز6/101  اليمن  له  

جكْتُ الربه  لَضيدرتُ ي6/107  اليمن  غَم  

  6/112  أهل اليمن   سِرة الفَياصِنَ بِكذُخْأَ:السفْع  الفَقْخُ

أَزتَه  رِشِّأهل ال  خَنَقه6/116  ح  

  7/72  حمير  اسم السمين  الحميتُ

وبحرريعةُ الطَّويلةُ  الس7/126  الكلابيون  النَّاقَةُ الس  

  7/132  طيء  العير  الحزاقَةُ

 أهل الجوف وأهل  الهودج  الحوفُ

   الشِّحر

7/146  

ى قَلْوطة ي بأنْشُودقُعبلُ المالح  الغُرفةُ
قِنُفي عيرِعِ الب  

  7/151  اليمن

  8/21  هذيل  ولد الظَّبيةِ :الخِشْف  الجحشُ

  8/36  هذيل  البقرةُ  الخَزومةُ

  8/40  اليمن  ياضٍفيه لمع سوادٍ وب   أبردروثَ

  8/44  هذيل  ولد الظبيةَ  الجحشُ

معشِي  الكُس8/37  حمير  الحمار الوح  

  8/56  اليمن  ولد النَّعامِ  الجعولُ

يدالس  8/61  هذيل  الأَسد  

 شيء اجثَأَل فقد  وكلّتْاقشَعر  بنَر الأَتَنَفَّجتْ

تَنَفَّج  

  8/77  اليمن

  8/83  اليمن  إِغْراء الكَلْبِ  الهتْشُ

دجبان  الع8/152  هذلية  الغِر  

لُ  النُّغَرلب8/155  أهل المدينة  الب  

8/163  أهل المدينة  البلبل  النُّغَر  
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شُورائِطَ  الشُّرغِر صير مثلُ الع8/165  أهل الحجاز  ورفُص  

  8/169  طيء  الدبسِي  القِنْطِر

قْمالح  مام8/171  اليمن  الح  

انمرلُ  السج8/177  الطائف  الح  

  8/185  هذيل  البعوض  الخَموشُ

رهقْعِ الشَّمسِ   الوو جهتَوى لَع
  ضِرالأَ

  9/23  اليمن

  9/41  تميم  الظُلْمةُ  السدفَةُ

  9/41  قيس  الضوء  السدفَةُ

لَ بِلقيتُهه عِلقيتَ  احٍميرِ والشَّندصالع  مس
بيضاء  

  9/57  الكلابيون

مِينالتَّس  رِيد9/77  الطائف  التَّب  

بيرِ  الأَزيح9/85  هذيل  وبِنُ الج  

  9/86  اليمن  حِيسكون الر  الحقْبةُ

عجالر  طر9/120  هذيل  الم  

احضحالض  المثِ الكَاء9/131  هذيل  ير  

  9/152  عبد القيس  يب مِن الماءِالنَّصِ  العانَةُ

شْنبِ  الر قْيواد  بِوائِالنَالس9/161  أهل الس  

  9/161  أهل مروٍ  بِوائِالنَالسقي بِ  البستَ

  9/169  اليمن  ةُركَالب  عوالقَ

عزالج  الب روكَمِح9/169  اليمن  ةُر  

مفْرالم  بة المالقِرلُمبالم 10/12  هذيل  اءِوء  

وعالد  ضرمِب 10/21  اليمن  انيتَ الحِن  

  10/28  اليمن  حالملاَّ  الغَادِفُ

دمِثُ ما كلُّ  الثَّمنْ مِدهالم لٍاءه10/41  الكلابيون  في س  
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  لٍب جوأَ

  10/48  اليمن  اءحفْرةٌ يستَنْقُع فيها الم  الموجلُ

  10/48  اليمن  ضِر في الأَالهوةُ  الركْعةُ

قُ في  :الخَانُقُ  قاقُالزيض بوهو شِع
  لِبلى الجعأَ

  10/75  اليمن

  10/75  هذيل  هلِفَسأَ ولِبلى الجع أَنيما ب  التَّيهور

يججِيمِيق  إه10/107  اليمن  ع  

جالأَفْجِي  يقُادِالوي الض10/107  اليمن  يقُمِ الع  

 الذي تَصب فيه عوضِالم  الرمةُ
  اء الميةُودِالأَ

  10/110  اليمن

  10/113  حمير  ازةُفَالم  القَبايةُ

  10/121  اليمن   السهلَةُضرالأَ  الهمِينَةُ

  10/124  اليمن  ضِر الأَنن مِئِالمطْم  قُالعزِي

  10/151  اليمن  قشَرتُ وجهها بِمسحاة  اشَحبتُ الأرض

اب في الأرض  التَّلَمشَقُّ الكِر10/151  أهل اليمن والغور  م  

سياله  ان10/153  اليمن  الفد  

اعبالشَّ  الهِر فِير10/225  اليمن  جرةس  

 أو نِص الغُفُطْع:جنالمِح  القُنَّاح
ودِالع  

  11/16  اليمن

الفَ  الخَصِينأس11/25  اليمن  يرةُغِ الص  

  11/26  عبد القيس  طفِةٌعنْمِسحاةٌ م  السخين

  11/26  اليمن  أسالفَ  البرتُ

  11/30  اليمن  دفَنْتها لئلاّ تَطْفأ  ارطَبنْتُ النَّ

بواله  11/34  اليمن   النَّاراسم  

  11/34  اليمن  ارالنَّ  لزخِيخُا
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  11/37  اليمن  خُبزة الملَّة  مضباةٌ من هذا

 الذي أُكل عروهو الز :العصف  الشِّرنَافُ
حبه ويى نَقَبهتُب  

  11/51  اليمن

وعاء من أدمٍ ينْقَلُ فيه الزرع   العيبةُ
  المحصود إلى الجرين

م11/54  انِّيِةده  

سافِلُ الزرعِ التي تَبقى في أ  السفِير
  ادِص الحعد بالأرضِ

  11/55  الطائف

القَطَانِي  ز11/62  الشَّام  الأَر  

  11/62  اليمن  اللُّوبياء  الإِحبِلُ

اءقْعةُ  الددِىء الذُّر11/64  اليمن  ر  

صِدالفِر  ة العِباتِ نَلُأو11/65  الطائف  بِنَ حب  

اطُونسفِنطُا  الرلاس: ع11/76  الشام  بِنَ العِصير  

البِتْع  ر11/81  اليمن  الخَم  

جةُ  الخُنْبرغِيواد  الخابية الص11/84  أهل الس  

  11/89  اليمن  إناء تُصفَّى به الخمر وغيرها  المِصلَّةُ

  11/89  اليمن  المِصفاةُ  المِشْخَلَةُ

  11/106  الحجاز   النَّخْلِجريد  السعفُ

جريدة الفَسِيل الصغار الذي   الوصا
  يشَقُّ ويربط فيه النَّخلة

  11/106  اليمن

روسِيب النَّ  الز11/107  اليمن  خلِع  

  11/107  أهل الحجاز  خلةُ نَفْسهاالنَّ  العذْقُ

فَارحهِا:أي  العالنَّخْلِ وتَلْقِي لاح11/110  أهل المدينة   إص  

  11/111  أهل نجد  النَّخْلَةُ الطَّوِيلَةُ:لَةُالرقْ  العيدانَةُ

  11/111  أهل المدينة  النَّخْلَةُ الطويلة  رقْلة

  11/111  عمان  النَّخْلَةُ الطويلة  عوانةٌ
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  11/111  البحرين  النَّخْلَةُ الطَّوِيلَةُ  الصادِيةُ

  11/111  طيء  النَّخْلَةُ الطويلة  الطَّرق

اءالهِر  11/120   القيسعبد  الطَّلْع  

نعضٍ   الدعإلى ب هضعب مضفُ يعس
ويرمل بالشَّرِيطُ ويبسط عليه 

  التَّمر

  11/128  أزد

ضعف في نواة النَّخلة :الشِّيص  السخَّلُ
  وتَمرها

  11/131  أهل المدينة

  11/139  حرشِّأهل ال  الجوز  الخسفُ

شْبمان  الج11/140  اليمن  قُشُور الر  

  11/142  أهل الحجاز   الثُّمامباتُنَ  الجلِيلُ

  11/157  أهل الحيرة   حاراتٌبنَ: الحنْدقُوق  الحباقَى

  11/217  أهل اليمن  دهن السمسِم  السليطُ

  12/9  داأهل السو  الكَرفْس  التَّرجِيلُ

النَّاض  راهِالدمنانِ والد12/27  أهل الحجاز  ير  

  12/81  اليمن  جمعتُه  شْتُ الشَّيءجفَ

  12/128  اليمن  تَحير في الأَمر  نَمِةَ الرجلُ

  12/165  اليمن  سبه: اولهنَتَ  ولعضه بِلسانه

نْتُ الشَّيءدض  لْتُههوس تُهلَح12/172  اليمن  أَص  

  12/264  اليمن  مِكْيالٌ  الذَّهب

  12/310  يمنال  هجم عليهم  دغَشَ عليهم

  13/44  اليمن  كَسره  دفَضه

كدوف بالمِطْرقة  العالص بر13/50  اليمن  ض  

  13/61  اليمن  غَمزتُ يده  ضبكْتُ الرجلَ

صحنْفَاً  الوع بح13/61  اليمن  الس  
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جرالب  خِيصة  الكثير الر13/65  عماني  

  13/67  اليمن  الشَّيء اليسير  الرؤيةُ

قْعبها إلى الشَّيء   الو شاركَلمةٌ ي
  الحقير من الأشياء

  13/67  اليمن

رالهِنَب أُم  عب13/188  فَزارة  الض  

  13/198  اليمن  الفاجرةُ  فَرتَنَى

اجدالس  نْتَصِبء  الم13/265  طي  

نيالع  ددِيء  الج13/265  طي  

  13/265  حِمير  جلَس  وثَب الرجلُ

  15/165  اليمن  الطُّحلُب  لشَّباا

  15/182  حرشِّأهل ال  السيفُ  شَلْحى

  16/8  هذيل  الجرِيء  سبنْدي

  16/30  طيء  الصخْرةُ  السهوةُ

هاءقْنَ  الكَرفي القَةٌر هِيلَقِفا و يالو جه 
والرأس  

  16/41  هذيل

اءلْدالغَلِيظَةُ  الص 16/64  عببِلْحرث بن ك  الأرض  

  16/72  أهل الحيرة  الحنْدقوقَى  الحباقاء
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  الخاتمة

  : هذه الدراسة إلى النّتائج الآتيةخلُصتْ    

 يعد معجم المخصص من المصادر التي توسعت في دراسة اللَّهجات، ولا سيما             :ولاًأ
  .مانيةفي ما أورده ابن سيده منسوباً إلى القبائل الجنوبية وبخاصة الي

 اعتمد ابن سيده على غيره من العلماء المتقـدمين عليـه فـي نـسبة معظـم         :ثانياً
اللهجات، لاسيما فيما أورده عن كبار علماء البصريين والكوفيين كأبي زيـد،            
والخليل، وسيبويه، والمبرد، وابن دريد، وابن جنّي، والسيرافي من البصريين،          

  .بن السكيت، واللحياني من الكوفيينوالفراء، والأصمعي، وأبي عبيد، وا

 لم يختلف ابن سيده مع غيره من العلماء في نسبة اللهجات، بل كان يتّفق معهم                :ثالثاً
  .في غالب الأحيان

 أورد ابن سيده في معجمه الكثير من اللهجات العربية، غير أنّه أغفل نـسبة      :رابعـاً 
: عفَّـرتُ النَّخـلَ   : "عليها كقوله الكثير منها، مستخدماً ألفاظاً وعبارات للدلالة       

أَردتَ : وبعض العربِ يقُـولُ   : " ، وقوله 1"فرغْتُ من لِقَاحِها في بعضِ اللُّغاتِ     
  . 3"الذَّعقُ لَغَةٌ في الزعقُ: " ، وقوله2"عن تَفْعلَ

 لم تختلف طريقة ابن سيده في عرض المادة اللهجية المنسوبة عن طريقـة              :خامساً
ن سبقه من العلماء المتقدمين عليه، فهو يأتي باللفظ أولاّ، ثم ينسبه إلى القبيلة              م

، 4كَحبـةٌ، يمانيـة   : الحِصرِم الوحِـدةُ  : الكَحب: " الناطقة به، ومثال ذلك قوله    
  .5"الحِمار الوحشِي، يمانِية: الكُعسم: " وقوله

 يأتي بشواهد من القرآن الكريم، والقراءات        كان ابن سيده في أغلب الأحيان      :سادساً
القرآنية، والحديث النبوي الشريف، والشّعر العربي، وأقوال العـرب لإثبـات           

الزوج : "اللهجة وردها إلى أصحابها، ومن استشهاده بالقرآن الكريم قوله تعالى         
                                                 

 .11/110ابن سيده، المخصص،  1

 .14/274، نفسه  2

  .12/125، نفسه  3

 .11/7، نفسه  4

 .8/47، نفسه  5
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هذا قَولُ أَهلِ الحِجازِ،    فُلان زوج فُلانَة، وفُلَانة زوج فُلان،       : يذكّر ويؤنّث، يقال  
ك  عيك سِكمْأ(: قال تعالى القَـرء  : "ومن الحديث النبوي ما جاء بقوله. 2"1)زَوجـ

دعِـي  : rالحيض، وقَولُ النّبِي    : الطُّهر، وعِنْد أَهلِ العِراَقِ   : عِنْد أَهلِ الحِجازِ  
 قَـالَ  rوذَكَـروا أن النّبـي   : "، وقوله3الحيضالصلاةَ أَيام أَقْرائِكِ، إنّما عنى     

ومن القراءات القرآنية قولـه فـي   . 4"ويهك يا ابن سميةَ، بمعنى ويحك     : لِعمار
وزعم الفارِسي عن بعض الأشياخ أراه محمد بـن         : "همز ما ليس أصله الهمز    

 واوٍ ساكنة قبلها ضمة وإن لم يكُن لهـا     يزيد أن أبا حيةَ النُّميري كان يهمز كلَّ       
. 5"فَاستَغْلَظَ فَاستَوى على سؤْقِه   " وعليه وجه قراءة من قرأ      .... أصل في الهمز  

  : أهلَكَه القَدر، أبو عبيد وهلَكه، وأنشد: "ومن الشّعر قوله

                                 ومهمهِ هالِكِ من تَعرجا

ومن أمثال العرب ما جاء في قوله فـي تـسكين عـين             . 6لِك، لُغَة بني تَمِيمٍ   مه: أي
وهِي لُغَةُ بكْرِ بنِ وائلٍ وأُنَاسٍ مِن بنِي تَمِيمٍ، وقَالُوا في مثَلِ لم يحـرم مِـن                 " الكلمة
  7"فُصدلَه

 نرب مـائتي   بلغ عدد اللهجات العربية المنسوبة في معجم المخصص ما يقـا           :سابعاً
وستين لهجة، نُسِبتْ إلى ثمانٍ وثلاثين قبيلة، الجل الأكبر نسب إلى القبائـل             
اليمانية، إذ بلغ عدد اللهجات المنسوبة إلى القبائل اليمانية ما يقـارب مئـة              

 عدد المنسوب إليها مـا يقـارب ثمانيـاً        وخمس عشرة لهجة، ثم تميم وبلغ       

المنسوب إليهـا مـا يقـارب خمـساً         وعشرين لهجة، ثم الحجاز وبلغ عدد       

                                                 

 .37:  الأحزاب، آية 1

 .17/24ه، المخصص،  ابن سيد 2

 . 1/48، نفسه  3

 .13/276، نفسه  4

 .14/13، نفسه  5

 .6/127، نفسه  6

 .14/220، نفسه  7
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وعشرين لهجة، ثم هذيل وبلغ عدد المنسوب إليها ما يقارب ثمـاني عـشرة              
  .  لهجة

 نسب ابن سيده اللهجات إلى بيئات لغوية واسعة تضم قبائل متعـددة، كأهـل                   :ثامناً
الحجاز، وأهل العالية، وأهل اليمن، وأهل نجد، وفي بعض الأحيان يخصص           

قبائل معينة، كتميم، وقيس، وربيعة، وهذيل، وطـيء، وأسـد، وأَزد           نسبتها ب 
  .شَنُوءة

 تناولت الدراسة المظاهر الصوتية، ثم الصرفية، ثم النّحوية، ثم الدلالية؛ مما            :تاسعاً
  .يجعلها ذات أهمية في تأصيل نسبة اللهجات العربية

سوبة في المستوى النّحوي أقـلّ إذا        وجدت الدراسة أن اللهجات العربية المن      :عاشراً
المستوى الصوتي، أو الصرفي، أو الدلالي؛ وذلك لأن الاختلاف         بما قورنت   

  .في المستوى النّحوي يعد أقل من غيره

 كانت اللهجات العربية المنسوبة التي صنِّفت في المستوى الدلالي مـن            :حادي عشر 
بلغ عدد المنسوبات منها ما يقارب مئـة        أكثر اللَّهجات شيوعاً في المعجم، إذْ       

وسبعين لهجة، يليه المستوى الصوتي، ثم المستوى الصرفي، ثم المـستوى           
النَّحوي.  
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  المراجع

 

   ـد الجـزري،         وين أب ابن الأثير، مجد الدـ606ت( السعادات المبارك بن محم   )ـه
هر الزاوي  أحمد طا  :، تحقيق هاية في غريب الحديث والأثر     النّ  .)1963(

   .ومحمود محمد الطناحي، المكتبة الإسلامية

لة في تاريخ أئمة    كتاب الص  .)1994( ،خلف بن عبد الملك    ابن بشكوال، أبو القاسم   
، مكتبة الخانجي، القاهرة،    الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم    

 .)2(ط

 ـ833ت(ي،   الخير محمد بن محمد الدمـشق      وابن الجزري، الحافظ أب    ). ت.د(، )هـ

 ـ :، تحقيق النّشر في القراءات العشر     محمـد الـضباع، دار الكتـب        يعل
  .العلمية، بيروت

محمد علي   :تحقيق،  )هـ362ت( ،الخصائص .)1990(أبو الفتح عثمان     ابن جنّي، 
 .)4(ط بغداد،  الثّقافية العامة،نالشؤودار  النّجار،

حسن هنـداوي،    :، تحقيق سر صناعة الإعراب  .)1985(أبو الفتح عثمان     ابن جنّي، 
 .)1(دمشق، ط دار العلم،

المحتسب في تبين وجـوه شـواذ القـراءات          ).ت. د( أبو الفتح عثمان   ابن جنّي، 
لمجلـس الأعلـى    ان،  يجدي ناصف وآخر  علي النّ  :، تحقيق والإيضاح عنها 

 ).2(ط لقاهرة،اللشؤون الإسلامية، لجنة إحياء التراث الإسلامي، 

طارق نجـم عبـد      :، تحقيق المذكر والمؤنث .  )1985(أبو الفتح عثمان     جنّي،ابن  
 .)1(االله، دار البيان العربي، جدة، ط

المنصف لكتاب التّصريف للإمام أبي عثمـان        .)1954(أبو الفتح عثمان     ابن جنّي، 
 التـراث،   ءإبراهيم مصطفى وعبد االله الأمين، دار إحيـا        :، تحقيق المازني

  .)1(القاهرة، ط

: ، تحقيـق  أمالي ابن الحاجب  ،  )1989(،  )هـ646ت(ابن الحاجب أبو عمر عثمان،    

  .بيروت ،فخر صالح سليمان قداره، دار الجليل
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وفيـات   ).ت.د( ،)هـ681ت(ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر          
 . بيروت دار صادر، إحسان عباس، :تحقيق ،الأعيان وأنباء أبناء الزمان

، مطبعة  جمهرة اللغة ).ت.د(،  )هـ321ت( د، أبو بكر محمد الحسن الأزدي     ابن دري 
    ).1(ط مجلس دار المعارف الكاشية،

 :، تحقيـق  ة القراءات حج،  )1982(،  حمن بن محمد  رال ابن زنجلة، أبو زرعة عبد    

 ).3(سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 د بن سهل البغدا     وراج، أب ابن السالأصول في  .)1988(،  )هـ316ت(دي،   بكر محم
  .)3(فتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، طلن ايحسعبد ال :، تحقيقحوالنّ

 كيحـسين   :تحقيـق  ،الإبدال.)1978(،  )هـ244ت(ت، أبو يوسف يعقوب     ابن الس
  .محمد شرف، مجمع اللغة العربية، القاهرة

 كيفَخر الدين قبـاوة،     :يق، تحق كتاب الألفاظ .)1998(ت، أبو يوسف يعقوب     ابن الس
  .)1(مكتبة لبنان، بيروت، ط

المحكم والمحيط الأعظم في    .)2000(،  )هـ458ت(علي بن إسماعيل  أبو  بن سيده،   ا
   .)1(ط دار الكتب العلمية، بيروت، عبد الحميد هنداوي،: ، تحقيقغةاللُّ

لجنـة   :، تحقيـق  المخصص ).ت. د (،)هـ458ت(علي بن إسماعيل  أبو  بن سيده،   ا
  .ياء التراث العربي، دار إحياء التراث، بيروتإح

أحمد عبـد   :، تحقيقالمقـرب .)1972(، )هـ669ت(علي بن مؤمن   بن عصفور،   ا
  .)1(الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، مطبعة العاني، بغداد، ط

 ـ669ت(علي بن مـؤمن     بن عصفور،   ا الممتـع الكبيـر فـي      .  )1996(،  )هـ
   .)1(ين قباوة، مكتبة لبنان، بيروت، طفخر الد: ، تحقيقصريفالتّ

شرح ابن عقيل على ألفيـة      .)1980(،  )هـ769ت( ابن عقيل، بهاء الدين عبد االله     
 .محي الدين عبد الحميد، دار التراث، القاهرة :، تحقيقابن مالك

غـة  الـصاحبي فـي فقـه اللُّ      ).1993(،  )هـ395ت(ابن فارس، أبو الحسن أحمد      
عمر فاروق الطّبـاع، مكتبـة      : ، تحقيق لامهاومسائلها وسنن العرب في ك    

 ).1(وت، طالمعارف، بير
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زهيـر  : ، تحقيق غةمجمل اللُّ ). 1984(،  )هـ395ت(ابن فارس، أبو الحسن أحمد      
  .،)1(عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

عبـد   :تحقيق ،غةس اللُّ يمقاي). 1979( ،)هـ395ت(ابن فارس، أبو الحسن أحمد      
  ).1( بيروت، ط دار الفكر، حمد هارون،السلام م

 :، تحقيـق  أدب الكاتب  ).ت. د (،)هـ276ت( ابن قتيبة، أبو محمد عبد االله بن مسلم       

  بيروت، محمد الدالي، مؤسسة الرسالة،

 ـ525ت(ابن القطّاع، أبو القاسم علي بن جعفر الـسعدي،           كتـاب   ).ت. د (،)ـه
عية دائرة المعـارف العثمانيـة،      ، رتبه سالم الكرنكوي، مطبعة جم     الأفعال

 ).1(ط

تـسهيل الفوائـد    .)1967(، )هـ672ت(ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله         
  .دار الكتاب العربي، القاهرة محمد كامل بركات، :، تحقيقوتكميل المقاصد

، السبعة في القـراءات   ).ت. د(،  )هـ324ت( ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى      
 ). 2(شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط :تحقيق

 ـ711ت( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم       ، لـسان العـرب    ).ت. د( ،)هـ
  .ن، دار المعارف، القاهرةيعبد االله علي الكبير وآخر :تحقيق

أوضح المسالك إلـى ألفيـة ابـن         ).ت. د( أبو محمد عبد االله بن جمال،      ،ابن هشام 
 .بيروت  محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،محمد :حقيق، تمالك

 :، تـأليف  شرح شـذور الـذّهب     .)1994( أبو محمد عبد االله بن جمال،      ،ابن هشام 

  .بركات يوسف هبود، دار الفكر، بيروت

، شرح قطر الندى وبل الـصدى     . )1963(  أبو محمد عبد االله بن جمال،      ،ابن هشام 
، مـصر ،  تجارية الكبـرى  حميد، المكتبة ال  محمد محي الدين عبد ال     :حقيقت
  .)11(ط

، مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب     ). ت. د( أبو محمد عبد االله بن جمال،      ،ابن هشام 
  ).2(ط مبارك ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، بيروت،المازن  :تحقيق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 173

عالم  ،لشرح المفص ،  )ت. د ()هـ643ت(ابن يعيش، موفق الدين يعيش ابن علي        
  .القاهرة مكتبة المتنبي، بيروت، كتب،ال

      تحقيق  كتاب الإبدال .)1961() هـ351ت( أبو الطيب، عبد الواجد بن علي اللغوي ،
 .نوخي، دمشقعز الدين التّ

محمـد   :تحقيق ،الغريب المصنّف .)1996(،  )هـ224ت(سلاَّم  أبو عبيد، القاسم بن     
   .)2(المختار العبيدي، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط

، هجات في الكتاب لسيبويه أصـواتاً و بنيـة        اللَّ.)1985(آل غنيم، صالحة راشد،     
مكـة   جامعة أم القـرى،     الإسلامي،  التراث مركز البحث العلمي و إحياء    

  .)1(ط المكرمة،

، مطبعة المعـارف، بغـداد،      الأضداد في اللغة  ). 1974(محمد حسين،    آل ياسين، 
 .)1(ط

 :، تحقيق تهذيب اللغة ،  )ت. د( )هـ370ت( بن أحمد  منصور محمد    والأزهري، أب 

 ).1(عبد السلام محمد هارون، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط

شرح التّصريح على التّوضيح على ألفية      ،  )هـ915ت( الأزهري، خالد بن عبداالله   
محمد باسل، دار الكتب العلميـة،       :، تحقيق ابن مالك لابن هشام الأنصاري    

 .)2000(، )1(بيروت، ط

شرح شـافية    .)1982( ،)هـ686ت(باذي، رضي الدين محمد بن الحسن     االأستر
ن، دار الكتـب العلميـة،      يمحمد نور الحسن وآخـر     :تحقيق ،ابن الحاجب 

   .بيروت

شرح الرضـي   .)1996( ،)هـ686ت(باذي، رضي الدين محمد بن الحسن       االأستر
ي، جامعة الإمام محمد بـن      يحيى بشير مصر   :، تحقيق لكافية ابن الحاجب  

   .)1(سعود، ط

،ت بن زيد   الأسدييـد نبيـل     :، تحقيـق  الديوان.)2000(،  )هـ156ت( الكُممحم
   .)1(دار صادر، بيروت، ط طريفي،
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دار  مجيـد طَـراد،    :، قدم وشـرحه   الديوان.)1994(ازم،  خالأسدي، بشر بن أبي     
  .)1(الكتاب العربي، بيروت، ط

 ـ216ت(يد عبد الملك بن قريب،       سع والأصمعي، أب   ، الأصـمعيات  .)2002( )هـ
   .)1(ط دار صادر، بيروت، محمد نبيل طريفي، :تحقيق

 ـ255ت(الأصمعي، والسجستاني، أبو حـاتم ت      ، وابـن الـسكيت، يعقـوب       )هـ
 ـأوغست ه  :، نشرها ثلاثة كتب في الأضداد   ،  )هـ244ت( ز، المطبعـة   فن

 .عيين، بيروتوسالكاثوليكية للآباء الي

مصطفى عبـد    :، ضبطه وصححه  الديوان .)2004 (امرؤ القيس، حندج بن حجر،    
  .)5(الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمـد عبـد     :، تحقيق المذكر والمؤنث  .)1981( ،)ـه328ت(الأنباري، أبو بكر    
لأوقاف، المجلس الأعلى   الخالق عضيمة، جمهورية مصر العربية، وزارة ا      

 .مية، القاهرةسلاللشؤون الإ

 ـ :، تحقيق الأضداد،  .)1987( )ـه328ت(الأنباري، محمد بن القاسم      ـ محم   يد أب
  .الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت

التّذيل والتّكميـل فـي     ،  )ت. د ()هـ745ت(  محمد بن يوسف   الأندلسي، أبو حيان  
   .حسن هنداوي، دار القلم، دمشق :، تحقيقشرح التّسهيل

، تفسير البحر المحيط   .)2001( )هـ745ت(  محمد بن يوسف   سي، أبو حيان  الأندل
بيـروت،   عادل أحمد عبد الموجود وآخرين، دار الكتب العلميـة،         :تحقيق

  .)1(ط

محمد عبـد    :، تحقيق غةوادر في اللُّ  النّ.)1981(،  )ـه215ت(أبو زيد،    ،يالأنصار
 .)1(القادر أحمد، دار الشرق، بيروت، القاهرة، ط

  ).1(، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، طالأصوات اللغوية). ت. د(إبراهيم،  نيس،أ

 .)5(ط ، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،دلالة الألفاظ .)1984(إبراهيم، أنيس،

، مكتبة الأنجلو المـصرية، القـاهرة،      هجات العربية في اللَّ . )2003(إبراهيم، أنيس،
  .)3(ط
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، مكتبة الأنجلـو المـصرية، القـاهرة،        غةسرار اللُّ من أ  . )1978(إبراهيم، أنيس،
  .)6(ط

  .)2(، طالقاهرة ، ترجمة كمال بشر،غةدور الكلمة في اللُّ.)1962( ستيفن، ،أولمان

، غوي القديم ما يسمى فـي العربيـة بالـدخيل         لُّمن تراثنا ال   .)1980(باقر، طه،   
   .مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد

رمضان عبد التواب، مكتبـة      :، تصحيح حوي للغة العربية  ور النّ طالتّتراسر،  سبرج
  . القاهرة الخانجي،

 .، دار المعارف، مصردراسات في علم اللغة.)1969(بشر، كمال محمد، 

، دار غريب للطباعة والنّشر والتّوزيـع،       علم الأصوات .)2000(بشر، كمال محمد،    
  .القاهرة

فضلاء البـشر بـالقراءات      إتحاف   .)1987( )ـه1117ت(البنّا، أحمد بن محمد،     
 شعبان محمد إسماعيل، عـالم الكتـب، بيـروت،         :الأربعة عشر، تحقيق  

 .)1(ط

علي ذو الفقار شاكر، دار الغرب الإسـلامي،         :، تحقيق الديوان.)1999(بط شراً،   أت
 .)2(بيروت، ط

ب إصلاح  تهذي،  )ت. د ()ـه502ت(التبريزي، أبو زكريا يحيى بن علي الخطيب،        
 .فوزي عبد العزيز مسعود، دار الشؤون الثقافية العامة :، تحقيقالمنطق

  .مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ،مناهج البحث في اللغة.)1990( تمام، حسان، 

، الـدار العربيـة     هجات العربية في التراث   اللَّ. )1983(الجندي، أحمد علم الدين،     
 .للكتاب

المعـرب  .)1969(، )هـ540ت( أحمد بن محمد بن الخَضِر     الجواليقي، موهوب بن  
مكتبة  أحمد محمد شاكر،   :، تحقيق من الكلام الأعجمي على حروف المعجم     

  .)2( ط القاهرة، دار الكتب،
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 المطلب البكّاء، دار     عبد محمد :، تحقيق راث اللغوي في التُّ .)1998(جواد مصطفى،   
  .)1(ط الشؤون الثقافية، بغداد،

أحمـد   :، ترجمة دراسات في لهجات شرقي الجزيرة العربية      .)1975( جونستون،
 .)1(بيب، مطبوعات جامعة الرياض، طضمحمد ال

 ـ396ت(الجوهري، إسماعيل بن حماد الجـوهري        غـة  تـاج اللُّ   .)1990( ،)هـ
أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلـم للملايـين،          :، تحقيق وصحاح العربية 

  .)4( بيروت، ط

علم اللّغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء        .)1982(حجازي، محمود فهمي،    
 .الكويت ، وكالة المطبوعات،غات الساميةراث واللُّالتّ

 ـ1054ت (الحريري، القاسم بن علـي     درة الغـواص فـي أوهـام       ،  )ت. د ()هـ
 .محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة :، تحقيقالخواص

، دار  من قضايا المعجم العربي قـديماً وحـديثاً       .)1986(الحمزاوي، محمد رشاد،    
 .)1(الغرب الإسلامي، ط

شذا العرف فـي فـن      ،  )ت. د( )هـ1315ت(الحملاوي، أحمد بن محمد بن أحمد     
 .محمد عبد المعطي، دار الكيان، الرياض :، قدم وعلّق عليهالصرف

القلب المكاني في العربية عللهـا وأدلتهـا         هرةظا .)1986(الحموز، عبد الفتاح،    
  .)1(ط ، مؤسسة الرسالة، دار عمان،وتفسيرها وأنواعها

معجم الأدباء وإرشاد الأريب إلى معرفة      .)1993(،  )ـهـ626ت(ياقوت   الحموي،
   .)1(ط إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت،: ، تحقيقالأديب

  .، دار صادر، بيروتمعجم البلدان.)1984(، )ـهـ626ت(ياقوت  الحموي،

 ـ488ت(الحميدي، أبو محمد بن أبي نـصر فتـوح بـن عبـد االله الأزدي،                  ،)هـ
إبـراهيم   :المقتبس في تاريخ علماء الأنـدلس، تحقيـق        جذوة .)1989(

 لقاهرة، دار الكتـب اللبنـاني، بيـروت،       ا دار الكتب المصرية،   الأبياري،

  .)3(ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 177

شمس العلوم ودواء كلام العـرب      ،  )ت. د ()ـه573ت(الحميري، نشوان بن سعيد   
ن، دار الفكـر    يحسين بن عبـد االله العمـري وآخـر         :، تحقيق من الكلوم 

  ).1(المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ط

، دار الكتـب العلميـة،      بعيسير في القراءات الـس    التّ .)1996(الداني، أبو عمر،    
  .)1(ط بيروت،

هجات العربية البائـدة وعلاقتهـا بـالقرآن        للَّا .)2003(الدرويش محمود جاسم،    
 .)1(، دار الإعلام، عمان، طالكريم

، سـير أعـلام النـبلاء   .)1992(الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمـان،      
ؤوطي ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسـسة الرسـالة،        اشعيب الأرن : تحقيق

 .)1(بيروت، ط

، دار المعرفـة  القرآنيـة  تالقراءالعربية في  هجات ا اللَّ .)1996(الراجحي، عبده،   
 .سكندريةالجامعية، الإ

حِج      بيدي، أ الزدد بن حسن بن ملحن العامـة   .)2000( ،)ـه379ت( بو بكر محم ،
  .)2(مكتبة الخانجي، القاهرة، ط رمضان عبد التَّواب، :تحقيق

د بن  مرتضى      الزن جـواهر   تاج العروس م   .)1965( ،)هـ1205ت(بيدي، محم
 .ن، مطبعة حكومة الكويتيعبد الستار أحمد فراج وآخر :، تحقيقالقاموس

3(دار العلم للملايين، بيروت، ط ،الأعلام .)1989(ركلي، خير الدين، الز(. 

، جامعة الموصل، وزارة التعليم العـالي  غةفقه اللُّ. )1987(الزيدي، كاصد ياسر، 
  .والبحث العلمي

، دار الأنـدلس، بيـروت،      التّطور اللغوي التّاريخي  .)1983( السامرائي، إبراهيم، 
 .)3(ط

العلم للملايـن، بيـروت،      ، دار غة المقارن فقه اللُّ  .)1989(  السامرائي، إبراهيم، 
 .)3(ط

 :، تحقيق فَعلْتُ وأَفْعلْتُ .)1996(،  )ـه255ت(السجستاني، أبو حاتم سهل بن محمد       

  .)2(ط ت،خليل إبراهيم العطية، دار صادر، بيرو
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، المـذكر والمؤنـث    .)1997(،  )ـه255ت(السجستاني، أبو حاتم سهل بن محمد       
 .حاتم صالح الضامن، دار الفكر، دمشق :تحقيق

، هجات العربية إبدال الحروف في اللَّ    .)1995(السحيمي، سلمان بن سالم بن رجاء،       
  .)1(مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، ط

عبد  :، تحقيق شرح أشعار الهذليين  ). ت. د(بو سعيد الحسن بن الحسين،      السكري، أ 
  .الستّار أحمد فراج، مطبعة المدني، القاهرة

ب اد، رسالة ماجـستير، كليـة الآ      غويابن سيده اللُّ   ).1989( سلامه، عبد القادر،   
 .والعلوم الإنسانية، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة حلب، سورية

، مكتبـة المنـار     هجـات العربيـة القديمـة     دراسة في اللَّ   .)1976(اوود،سلّوم، د 
  .)1(الإسلامية، الكويت، ط

عبـد   :، تحقيقالكتـاب .)1982() هـ180ت( أبو عمرو بن عثمان بن قنبر  سيبويه،
 دار الرفـاعي، الريـاض،    السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،       

 .)2(ط

، شرح كتـاب     ).2008( )هـ368ت( بن المرزبان    السيرافي، الحسن بن عبد االله    
ار الكتـب العلميـة،     أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي، د      : سيبويه، تحقيق 

 ).1(بيروت، ط

 ،تقان في علوم القرآن   الإ،  )ت. د ()هـ911ت( عبد الرحمن  جلال الدين  السيوطي،
 .بيروت دار الفكر،

غـويين  اة فـي طبقـات اللُّ     بغية الوع .)1979( عبد الرحمن    جلال الدين  السيوطي،
 .)2(ط بيروت، دار الفكر، محمد أبو الفضل إبراهيم، :تحقيق حاة،والنّ

، همع الهوامع في شـرح الجوامـع      .)1998( عبد الرحمن    جلال الدين  السيوطي،
 .)1(ط بيروت، أحمد شمس الدين، دار الكتب العلّمية، :تحقيق

حو العربي أبو عمر    صوات والنَّ أثر القراءات في الأ   .)1987( شاهين، عبد الصبور،  
 .)1(ط ، مكتبة الخانجي، القاهرة،بن العلاء
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، القراءات القرآنية في ضوء علـم اللغـة الحـديث         .)ت. د (شاهين، عبد الصبور،  
 .مكتبة الخانجي، القاهرة

، مؤسسة الرسـالة،    المنهج الصوتي للبنية العربية   .)1980 (شاهين، عبد الصبور،  
 .بيروت

 عـالم الكتـب الحـديث،       ،اء الكلمـة  أثر القوانين الصوتية في بن     ،فوزي الشايب،

 ).2004(، )1(الأردن، ط

، دار العلـم للملايـين، بيـروت،        دراسات في فقه اللغة    .)1983(الصالح صبحي، 
 .)16(ط

حاشـية الـصبان علـى شـرح        ،  )ت. د ()هـ1206ت(الصبان، محمد بن علي     
طـه عبـدالرؤف سـعد، المكتبـة     :، تحقيقالأشموني على ألفية ابن مالك   

 .التوفيقية

، أبنية الأسماء والأفعال والمصادر   ،  .)1999( )ـهـ515ت( ،ي، ابن القطاع  لِّالصق
 .أحمد محمد عبد الدايم، دار الكتب المصرية، القاهرة :تحقيق

 .، دار صادر، بيروتالديوان .)1981( )ـهـ47ت(الطائي، حاتم بن على، 

 ـ   :، تحقيـق  الديوان .)1991( عمرو، الطّبيب، عبدة يزيد بن    ري، دار  ويحيـى الجب
 .التربية، بغداد

، مكتبـة   غوي مظاهره وعلله وقوانينـه    التّطور اللُّ ،  )1983( رمضان ،عبد التّواب 
 ).1(دار الرفاعي، الرياض، ط الخانجي، القاهرة،

 .، مكتبة الخانجي، القاهرةغةفصول في فقه اللُّ ).1999( رمضان،عبد التّواب

، مكتبة زهراء الشرق،    طور اللغوي لحن العامة والتّ   .)2000( رمضان ،بد التّواب ع
 .)2(القاهرة، ط

، غة ومنـاهج البحـث اللغـوي   المدخل إلى علم اللُّ. )1997 ( رمضان،عبد التّواب 
 .)3(مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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ر الكاتب  ، دا لهجة المغرب تطوان وما حولها    .)1986(عبد العال، عبد المنعم سيد،      
 .العربي، القاهرة

هجات العربيـة فـي معـاني       اللَّ .)1986(صبحي عبد الحميد محمد،      عبد الكريم، 
 .)1(، دار الطباعة المحمدية، القاهرة، طالقرآن للفراء

 .، مكتبة لبنان، بيروتغة العربيةأبحاث في اللُّ .)1973(عبده، داوود،

، رواية وشرح عبد الملك     الديوان ).ت. د (،)ـه90ت(العجاج، عبد االله بن رؤبة،      
  .دمشق عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، :بن قريب الأصمعي، تحقيق

محمد إبراهيم   :، تحقيق غويةالفروق اللُّ  ).ت. د( ،)ـه395ت( هلال   والعسكري، أب 
 .سليم، دار العلم والثقافة، القاهرة

شـاكر العاشـور،    :وحققه، جمعه الـديوان .)1973(،  )ـه239ت(عقيل، عمارة،   
  .)1(وزارة الإعلام العراقية، بغداد، ط

، دار البشير، عمـان، ط      بحوث في الاستشراق واللغة   .)1996(عمايره، إسماعيل،   
)1.( 

 .، عالم الكتب، القاهرةغويدراسة الصوت اللُّ).1997(عمر، أحمد مختار، 

 .)5(هرة، ط، عالم الكتب، القاعلم الدلالة.)1998( عمر، أحمد مختار، 

، دار الشؤون الثقافية العامة، بغـداد       لهجة قبيلة أسد  .)1989(غالب، علي ناصر،    
 .)1(ط

 ـ350ت(الفارابي، أبو إبراهيم إسحق بـن إبـراهيم        ، ديـوان الأدب ، )ت. د ()هـ
 .أحمد مختار عمر، مجمع اللغة العربية، مطبعة الأمانة، مصر: تحقيق

الحجـة للقـراء    .)1991(،  )ـه377ت(اّر،الفارسي، أبو علي الحسن بن عبد الغفّ      
ن، دار المأمون للتراث، بيروت،     ير الدين قهوجي وآخر   بد :، تحقيق السبعة

 .)1(ط
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 ـ207ت( زكريا بن يحيى بن زياد،       والفراء، أب    معـاني القـرآن،   .)1983(،  )ـه

عـالم الكتـب، بيـروت،     محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي،     :تحقيق
  .)3(ط

 ـالمقصور والم.)1983(، )هـ207ت( زكريا بن يحيى بن زياد،       وأبالفراء،   ، دودم
  ، ني، دار قتيبيةيممعبد العزيز ال :أخرجه

 ـ175ت(الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمـد،          ، العـين ).1981(،  )هـ
 ).1(، دار الرشيد، بغداد، طمهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي :تحقيق

 ،ماليالأ،  .)1932( )هـ356ت(سماعيل بن القاسم البغدادي،     أبو علي بن إ    القالي،
 .)2(دار الكتب المصرية، القاهرة، ط

البـارع  ).1975( ،  )هـ356ت(أبو علي بن إسماعيل بن القاسم البغدادي،         القالي،
هاشم الطعان، مكتبة النهـضة، بغـداد، ودار الحـضارة          : تحقيق غةفي اللُّ 

 ، العربية، بيروت

المقصور .)1999 (،)هـ356ت( علي بن إسماعيل بن القاسم البغدادي،        أبو القالي،
أحمد عبد المجيد هريدي، مكتب الخـانجي، القـاهرة،          :، تحقيق والممدود

 ، )1(ط

الكشف عن وجوه    .)1974( ،)هـ437ت( محمد مكي بن أبي طالب،       والقيسي، أب 
مـع  محي الدين رمـضان، مج     :، تحقيق القراءات السبع وعللها وحججها   

 .اللغة العربية، دمشق

أحمـد   :، تحقيـق  غةالمنجد في اللُّ   ).1976( )هـ310ت( كراع، علي بن الحسن،   
 ).1(مختار عمر وضاحي عبد الباقي، عالم الكتب، القاهرة، ط

ميل بديع  يعقوب، دار     إ :، تحقيق الديوان،  .)1996( )ـق ه  40ت(كلثوم، عمرو،   
   .)2(الكتاب العربي، بيروت، ط

، دار النهضة العربيـة،     غات السامية التّضاد في ضوء اللُّ   . )1975(حي،  كمال، رب 
 .بيروت
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 :، تحقيق غة والأدب الكامل في اللُّ  .)1999( )هـ285ت ( العباس بن يزيد   و أب ،المبرد

 .)1(عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمد عبـد    : تحقيق ،المقتضب. )1999( )هـ285ت ( العباس بن يزيد   و أب ،المبرد
  . بيروت الخالق عضيمة، عالم الكتب،

 .دار الضياء، الأردن، غوية عند العربلالة اللُّالد ).1985(مجاهد، عبد الكريم، 

، مؤسـسة  هجات العربية والقرآنيـة المقتبس من اللَّ  .)1986(محيسن، محمد سالم،    
  .الإسكندريةشباب الجامعة، 

 ـ384ت(،   بن عمـران   حمدمالمرزباني، أبو عبد االله       ـ .)1965( ،)هـ ، حالموشّ
  . البجاوي، دار نهضة مصرمحمدعلي : تحقيق

 ـ421ت(قي، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن،         والمرز شـرح   .)1991( ،)هـ
 .)1(عبد السلام هارون، دار الجليل، بيروت، ط :، تحقيقديوان الحماسة

ات القرآنية عنـد أبـي      جيه القراء هجة في تو  دور اللَّ  .)2003( جزاء،   ،المصاروه
 رسالة ماجستير غير منـشورة،      حيان الأندلسي في تفسير البحر المحيط،     

 .جامعة مؤته

، دار قطري   ظواهر نادرة في لهجات الخليج العربي      .)1983( مطر، عبد العزيز،  
  .بن فجاءة، الدوحة

،ـدة      ). 1978( غالب،   المطلبيـة الموحمنـشورات  لهجة تميم وأثرها في العربي ،
 . والفنون، الجمهورية العراقيةوزارة الثقافة

المغرب فـي    .)1997( بن محمد بن عبد الملك بن سعيد،       ىالمغربي، علي بن موس   
خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيـروت،        :، جمع حواشيه  حلى المغرب 

 .)1(ط

، )هـ518ت( بوري، الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم النيسا          أبو الميداني،
مطبعـة   محمد محي الدين عبد الحميـد،      :تحقيق ،مجمع الأمثال  .)1995(

  .السنة المحمدية
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دار  ،القلب المكاني في ضـوء الفكـر الغـوي         ).ت. د (غريب عبد المجيد،   نافع،
 ).2(ط القاهرة، الطباعة المحمدية،

، دار  تية عند ابـن جنّـي     الدراسات اللهجة والصو   .)1980(النعيمي، حسام سعيد،  
 .الرشيد

، مكتبـة وهبـة،     اًهجات العربية نشأة وتطور   اللَّ.)1983(هلال، عبد الغفّار حامد،     
 .)2(القاهرة، ط

 .)3(ط ، نهضة مصر، القاهرة،فقه اللغة .)2004(وافي، على عبد الواحد، 

 .)1(، دار القلم، بيروت، طغات الساميةتاريخ اللُّ .)1980(ولفنسون،
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